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 الخلاصة
 جانبا من يها فدرست كريم، الصفحات التي بين يديك أيها المتلقي الة خلاصهذه

 شخصا ، الضراءومسته عراء، الذي نبذ بالالشاعر ، للأحنف العكبريالإبداعي لحضورا
 داعه في إبونجح ،ده عن فرص العيش الكريم في إبعانجحوا ، لم يستسلملكنه ، ورزقاطبقةو

 عبر موهبته الشعرية التي تمردت على الحصار وكسرت نجح ،الذي أدان فيه إقصاءه وميشه
 ، على حضارةا شاهدبل ، يغرد في عالم مهجورا ليكون شاعرلا ،القيود الرسمية والشعبية

 . حقها من المدح على حساب تراجع حقها من النقد أحياناأخذت
 من الحرية شا هامفإن ، من أمام الشاعرا كانت فرص العيش الكريم سحبت كليوإذا

 أن يقدم شهادة قاسية عن حياته وحياة -الآهات صادق الكلمات فصيح شعر عبر -مكنه
 والملابس الرثة والمسكن المتهالك ، من شح في المآكل والمشارب الآسنةقاست ما و،أمثاله

 .المتداعي
 أيضا تخلي الصديق بل ، السلطان له ولأمثالهيشكلة ليس خذلان ذو فاقم المومما

 عبر سكنه حيا دفن لقد ، جعل الشاعر يعيش شبه حصار أكبر من طاقتهمما ؛والرفيق والجار
 . المرض والعاهاتوحضر ، غابت الأسرة والسلطة والأصدقاءكما ، المقبرةوسط منـزلاً

إن مأساته المادية : لشاعر سيف الشعر ليقول ااستل ل، مقابل ذلك الهجوم الشامففي
 لها لتصدي فيجب ا،مؤقتة ولكن مشكلة المأزق القيمي مشكلة عابرة للزمان والمكان

 .والتحذير منها
 إلى فيهما ما استطعت قوله، ثم انتقلت قلت ، وتمهيدقدمة الكريم مع مقارئي أتركك

ا، وبواعث االاغتراب مفهومالأحنف العكبري ثم خاتمة  ذلك في شعروصدى وأنواع 
 .وفهارس
 كتبت مرحلة عن شاعر آمل أن - االلهبفضل- لعلي بل ، شيءكل أني قلت أدعي لا

 . بمتابعة البحثوتستكمل ،تكتمل بالقراء
 . الموفقواالله

 



 Abstract 
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Abstract 

This is the outcome of the pages you have, dear reader, in which one of 
the aspects of creativity of Al-Ahnaf Al-Akbary has been studied. Al-Akbary, 
the poet who has been rejected into the openness of the desert, afflicted with 
adversity on personal, social and material levels, but quitted not. They have 
managed to block him away from means of a dignified living. However, he 
succeeds through his creative works, by which he condemns his exclusion 
and marginalization. He succeeds with his poetic talent, which has rebelled 
against the siege and broken both the official and the public chains: not 
seeking spotlights on a dimmed stage, but giving evidence of a civilization, 
which often, has relished a right to be praised at the expense of criticism. 

As the poet loses all means of a dignified living, a margin of freedom 
empowers him, through honest words of poetry eloquently whimpered, to 
stand a witness of the severe life of his and those alike, in terms of food, 
stagnant water, out-worn clothes and run-down dwellings. 

It has not been only the influential persons who have added moisture to 
the soil, letting him and those alike down, but also the friend, the mate and 
the neighbor as well, which encapsulated the poet in that which is greater 
than his capacity. He has been buried alive, living in a shelter amidst the 
graveyard, in a scene, from which family, power and friends have been 
absent. Moreover, sickness and disabilities hover. However, and in response 
to that massive assault, the poet has declared war using his poetry saying 
that his material misery is tentative, but the ethics dilemma is ‘chronic’ and 
‘rampant’ and must be confronted and warned from. 

However, now I leave you, dear reader, with an introduction and a 
preface, through which I have written all that I could and then moved to 
‘alienation’ as a concept and motive of types; which are all mirrored in the 
Al-Akbary poetry. Furthermore, a conclusion and a bibliography are 
entailed. 

I do not, hereby, presume that I have covered all the aspects to the 
matter. Nevertheless, with God’s grace, I have written down a phase about a 
poet, about which I hope readers can continue their researches. 

Eventually, I ask God’s blessing! 
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 غاية إلى، الجاهلي بالعصر ابتداءً العصور مختلف عبر مراحل بعدة لعربيا الأدب مر لقد
 اال سيما لاو،  االاتكل في ملحوظا وتطورا، مميزا تحولا شهد الذي العباسي العصر
 هذا وما، الحضارة أوجه من وجه عن الكشف على ويساعدنا،  الطريقلنا ينير  الذيالأدبي

 الضوء لتسليط ومحاولة، الخفية الجوانب بعض وإظهار، ثام الللإماطة محاولة سوى البحث
 وهو ألا، العباسي العصر من الفترة تلك  فيوالمشاهدة الموجودة المظاهر من مظهر على

 .العكْبرِي حنفالأ شعر خلال من وذلك، الاغتراب
دة ـ نسبة إلى بل– العكبري عقيل بن محمد الأحنف سنبو الحأهو هذا الشاعر و

كْعوقد أوسمه ، )والصعلكة، والتسول، والتشرد، الفقر ( أحد شعراء الكديةه٣٨٥ ت -رب
 أي من كبار - )١()فرد من بني ساسان: (الصاحب بن عباد هذا الوسام قائلا في فنه

 في دوقد ع، غير أنه كان عربي اللسان عروبي الصفات، من ذوي الجذور الفارسية، الشعراء
 من قيم أدبية لشعر هذا اما فِي تتبع العزم على فعقدت، بقتهالطبقة الأولى من شعراء ط

ا  إليهيلجأأو ، يمكن أن يقيس عليها، وما يحمل من رؤى وآراء في الحياة والناس، وإنسانية
 .أو ألقته الظروف الصعبة بين فكيها، كل من عضته الأيام بناا

 ا أوا أو اجتماعيافي يتمحور حول الاغتراب المتمثل في اصطدام الشاعر ثقوالبحث
هذا الاصطدام ، وبالمؤسسات العامة والخاصة، اصطدامه بالعصر الذي يعيش فيه، اسياسي

وثورة تعبيرية تجسد العلاقة الجدلية التي انبثقت عن هذا ، الذي يكون غالبا ثروة أدبية
 حقها أن تعد لبعض أنالتي يرى ا- الشنفرى الجاهلي ولعل لاميةَ، الاغتراب على مر الدهور

 هذا الاغتراب فقد كانت من أعظم تجلياته العربية ة التي إن لم تكن باكور–في المعلقات
ولعل دراستي ، لعل هده اللامية تحدد العلاقة المستدامة بين الاغتراب والفن، )٢(والعالمية

 .الشعر إنتاج آلياتمبرزة للقارئ الكريم إحدى ، ة بينهمامءتوال هذ تجدد هالعكبريلأحنف ل
 :وهي إشكاليته جوهر تشكل التساؤلات  منجملة طرحت وقد

                                                
، ٣١٣، ص ت. د مكتبة مصر،: الناشر إبراهيم صقر، الثعالبي، تيتيمة الدهر في محاسن أهل العصر،   ينظر )١(

 .٣مج
،  الأمريكـي أرنـست همنغـواي   ائـي للرو، مية الشنفرى ورواية الشيخ والبحرهموم الفرد واتمع بين لا   : ينظر) ٢(

  .مصطفى بكري، من محاضراته في الدراسات العليا/د
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ا من الحضور ثم انسحابه ثاني، لاً كان ميش أي إنسان يؤدي غالبا إلى اكتئابه أوإن •
 أن يسير بالاتجاه – الكلمةعبر- ستطيعفهل الفنان المرهف الأحاسيس ي، الاجتماعي

،  الرساليوره إلى شعر يعيد للأدب د-بعبر الأد-لمعاكس محولا اغترابه واكتئابه ا
 .؟لتأثيروللخطاب الأدبي مكانه ومكانته في التغيير وا

 لينقل كاديميحيث يضعها تحت مجهر الدرس الأ، في بحثي سؤال عن ظاهرة الاغتراب •
فاق العلمية لتتوج  المتسرعة إلى الآتأويلات والىالمصطلح من عالم التفسيرات العجل

 :بالسؤال التالي
وكيف انتهت معاناة محصورة بزمان مقصورة على ؟ العكبريما أثر الاغتراب في صياغة  •

 إبداعات مؤبدة توقف عندها في الماضي مؤرخو  إلىةكيف انتهت المعاناة المؤقت؟ إنسان
عن  بالأسئلة تتناسلبل ستظل الدراسات ، ولن تنتهي بوقوف النقاد عندها، الأدب

 .قات الجدلية بينهماوالعلا، والإبداع، الاغتراب

 :أهمية البحث وأسباب اختياره
تكمن أهمية البحث في أن الدراسات والأبحاث الأدبية السابقة لم تدرس الاغتراب عند 

أحببت تسليط الضوء على هذا قد وكما لم تقم بدراسته دراسة معمقة ف، العكبريالأحنف 
 .ن التشرد والاغترابالذي يمثل الوجه الآخر للأدب والحياة المعبر ع، الشاعر

ا استكمال لدراسات سابقة تناولت الاغتراب من ا وأيضتأتي أهمية هذه الدراسة في أ
، ولكن هذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة، العصر الجاهلي إلى اية العصر العباسي

 .وذلك بدراسة الاغتراب عند شاعر مغمور لم يحظ بالدراسة الكافية
 من الموضوعات التي لم - على حد علمي-العكبرياب عند الأحنف وموضوع الاغتر
 .تفرد له دراسة مستقلة

 :أهداف البحث
حيث كان الاهتمام ، تسليط الضوء على شاعر ينتمي إلى فئة مهمشة في الأدب العربي -١

فشعر المكدين في جملته على هامش ، موجها نحو الشعراء الذين يتمركزون حول السلطة
ويعزى نعته بالهامشي إلى ، ربي الذي كرسه اللغويون والنقاد ومؤرخو الأدبالشعر الع

وقلة اعتناء الباحثين ، وعدم شيوعه، وإلى ضياع كثير منه، خصائصه الجمالية ومحتواه
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 .به
  .العكبريالكشف عن مواطن الاغتراب عند الأحنف  -٢
والزماني عند ، كانيوالم، والسياسي، والذاتي، دراسة مظاهر الاغتراب الاجتماعي -٣

 .العكبريالأحنف 

 :مشكلة البحث والتساؤلات
 ابتغاء كشف ما،  لدراستهاالعكبري الأحنفيممت وجهي قبل ظاهرة الاغتراب عند 

 . أشعارهأطالعشدتني إليها وأنا ، وإبداعات شعرية، أعطته هذه الظاهرة من عطاءات أدبية
ب قد تمظهر بإبداع شعري صادق المشاعرن الاغتراإف، الإبداع وإذا كانت الأزمة أم ،

متغنيا بعناء ، اويرتوي بوعي الحس الذي تألم شعورا ليتألق شعر، يمتح من أعماق النفس
حملني على ،  نموذجا لافتا في ذلكالعكبريولقد كان شعر الأحنف ، الإنسان ومعاناته

 .دة الأدبية فيها غير القليل من الفراةالوقوف عنده شاعرا وظاهرة تعبيري
ا في ذلك، ه وتساؤلاتهوإذا كان لكل بحث أسئلتيتساءل عن ، فإن بحثي لن يكون بدع

 لينقل المصطلح من عالم التفسيرات -مجهر الدرس الأكاديمي بوضعها تحت -ظاهرة الاغتراب
ى والتأويلات المدرسية إلى الآفاق العلمية التي أرجو من االله أن تنهض ا دراستي العجلَ

 :متوسلة بذلك للتوصل إلى الجواب عن سؤال البحث، ستأنيةالم
وكيف انتهت المعاناة المؤقتة بإبداعات ، ؟العكبريأثر الاغتراب في صياغة شعر  ما

 .؟مؤبدة أثمرا هذه الغربة

 :صعوبات البحث
 :إلى فترجع البحث  صعوباتوأما

 . اعتمادي على مصدر واحد وهو ديوان الشاعر-١
 .لكونه من الشعراء المغمورين؛ ع التي تناولت الشاعر قلة المراج-٢
فمن الطبعي أن ،  في هذه المرحلة من عمري الأكاديميهبحث الأول الذي أكتبال هذا هو -٣

 تقدمه اثم بم، ولكن ثقتي باالله، وعلى الفكر أن ينحرف، فأخشى على القلم أن يرتج
 والباحثة البحث ليبقىجهد وما بذله المشرف من ، الجامعة والقسم من عون وتشجيع
 ذلك جعلني كل، سبيلإلى ذلك من - ما استطاع، على الصراط المستقيم والنهج القويم
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واجتنابا ما أمكن للرأي ، وأتطلع إلى غيوث الرحمن استسقاء للتوفيق، أهمش الصعوبات
 .ىالفطير والرؤية العجلَ

 :منهجية البحث
ا قراءة أدبية تبرز ما، العكبريع ظاهرة الاغتراب في شعر تتبفيها  ومن ثم تحليلها وقراء

وهل استطاعت نحت مضامين متميزة في ، الشعرية مبينة أثرها في الصورة، من جديد وتجديد
 لشعراء يونقله عبر الشعر من البكاء على أطلال الحرمان إلى مفاهيم وتعابير تعط، الاغتراب

وذلك بما يحمله ، ؟ الشعر العباسي والعالميهذه الفئة حق الوقوف المتساوي مع قامات وقمم
 . ذات حمولات مشعة بالأمل لكل المهمشينوغنى بمضامين، شعرهم من ثراء في الدلالة

 :البحثخطة 
 .وفهارس، وخاتمة، وخمسة فصول، وتمهيد، تشتمل خطة البحث على مقدمة

 :وتشتمل على ما يلي: المقدمة
 .وأسباب اختياره، أهمية البحث

 .لبحث والتساؤلاتمشكلة ا
 .أهداف البحث

 .الدراسات السابقة
 .منهجية البحث

 .البحثخطة 
 :ويشتمل على: التمهيد
 . مفهوم الاغتراب ورحلته من علم النفس إلى عالم الإبداع-١
 .والشعر العباسي خاصة،  مدخل إلى مفهوم الكدية في الشعر العربي عامة-٢

 :مل على أربعة مباحثويشت، عوامل نشأة الاغتراب: الفصل الأول
 .العامل الاجتماعي: المبحث الأول
 .العامل السياسي: المبحث الثاني

 .العامل الاقتصادي: المبحث الثالث
 .العامل الثقافي: المبحث الرابع
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 :ويشتمل على ثلاثة مباحث، الاغتراب المكاني والزماني: الفصل الثاني
 .نوالحنين إلى الوط، أهمية المكان: المبحث الأول
 .الشاعر والموت: المبحث الثاني

 .الشاعر وأحداث الزمان: المبحث الثالث
 :ويشتمل على مبحثين، الاغتراب الاجتماعي: لفصل الثالثا

 .الاغتراب عن الناس: المبحث الأول
 .الاغتراب عن قيم اتمع: المبحث الثاني

 :ويشتمل على مبحثين، الاغتراب الذاتي: الفصل الرابع
 .مفهوم الاغتراب الذاتي: ولالأالمبحث 

 صور الاغتراب الذاتي: المبحث الثاني
 .الاغتراب السياسي: امسالفصل الخ

 :وفيها سأتناول: الخاتمة
 .والنتائج التي توصل إليها، هاوأبرزأهم نقاط البحث الرئيسة 

 :وتشمل: الفهارس
 .فهرس المصادر والمراجع) ١
 .فهرس الموضوعات) ٢

 :منهج البحث
ولا يقدم ، جي في البحث المنهج الذي يجعل النص يقول رسالته فلا يقال عنه منهكان
بل سأعكف على ، فأنا لن أستبق في دراستي النص، لاًبل يقوله بالمنهج ما قاله فع، بين يديه

 :ثم قراءة تدبر وتأمل تفضي إلى بيان، دراسته لأقرأه قراءة استكشاف
والأطر اللغوية التي أطرت ا تلكم ، ةمين الشعري الرئيس واتجاهه الأساس في المضاتوجهه •

 .المضامين
 الشعر رومن ثم استكشاف المنهج الذي شكل مسا، ا وصور أثر الاغتراب مفرداتٍبيان •

 .والشاعر
 في شيء أن ثفليس من البح، في الصياغة والفن، والتهميش، والتسول،  أثر الكديةبيان •
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ومكان ذلك ،  عن زمن ميلاد الشاعر والشعرنظن أن مهمتنا تقف عند حدود الكشف
، إن اكتشاف مكانة الشاعر والشعر بوصفهما ثمرة للاغتراب والتهميش، فحسب

واستكشاف كيف تحول الرفض الاجتماعي المتبادل بين الشاعر واتمع الذي تقبله 
 وكيف رفض الشاعر أن يجزي على السلبيات،  له ظهر ان إنسانالبولكنه ق، مواطنا
 أن نبذه اتمع بعد،  فنه من مرتبة المنقذعبربل رد عليها بفن يدينها ويدنيه ، بمثلها

القيم من  مخزون فقر اتمع منو، فقر ذات اليد: ليواجه في وقت واحد فقرين، بالعراء
،  الإسلاميةةكما يحصل من بعض الشرائح في بعض العصور التي عرفت ا الأم، المرحمة

 الذي العكبريكما قرأت في كثير من أشعار الأحنف ،  بأدب طليعيليواجه ذلك كله
ومن السباحة في المياه الآسنة للتعصب العرقي ،  إلى الأفكارالأشخاصالهجاء من  نقل

بشار فنقله الأحنف من ذلك إلى جلد و، كبعض أشعار أبي نواس، والشعوبيات المدمرة
ف في غفلة أو تغافل من حراس الفضيلة والأخلاقيات التي تثمر مثل هذه المواق الثقافة
 .والقيم
مؤملة أن أوفق إلى ، لأحسب أن ذلك سيكون جوهر بحثي ومنهاجه إن شاء االلهإني 

 .ترجمة نيتي بإنتاج مثل هذه الطروحات التي أريدها من البحث

 :الدراسات السابقة
 الكم ذاه تجميع في ساعدتني متعددة دراسات على البحث هذا لإنجاز اعتمدت وقد

 :وأهمها، اال هذا في  المعلوماتمن الهائل
 :يللدكتورة فاطمة حميد السويد: الاغتراب في الشعر الأموي) ١

قسمت دراستها إلى ثلاثة ،  درست الاغتراب في الشعر الأموي دراسة عميقةوقد
  بدءًاغترابوقد درست موضوعات الا، فدرست في الباب الأول الاغتراب بأنواعه، أبواب

وتناولت ، ثم الاغتراب السياسي،  الذي دفعت إليه عوامل مجتمعهالمكانيمن الاغتراب 
 .ثم الاغتراب العاطفي، الاغتراب الاجتماعي

وقسمت هذا المبحث إلى دراسة نظرية ، وفي الباب الثاني درست التشكيل التصويري
 .ودراسة تطبيقية
مبرزة أهم ،  المغتربين الباب الثالث لدراسة التشكيل اللغوي في شعروخصصت



 مقدمةال
١٤ 

 .الخصائص التي تميزت ا قصائد الاغتراب
 .للدكتورة سميرة سلامي: القرن الرابع الهجري، الاغتراب في الشعر العباسي) ٢

 عالجتوقد . م٢٠٠٠ دمشق عاممعة الدراسة أطروحة دكتوراه قدمت في جاوهذه
 ا ريتشارد شاخت في كتابهالباحثة هذا الموضوع بالانطلاق من النتائج التي توصل إليه

 ).الاغتراب(
واهتمت ، تناولت فيها مفهوم الاغتراب،  على أربعة أبواباستهاوقد وزعت الباحثة در

وتناولت ملامح الاغتراب في العصور ، بما دار حول هذا المصطلح في الفلسفة الغربية خاصة
إلى الاغتراب في القرن ودرست العوامل المؤدية ، العربية التي سبقت القرن الرابع الهجري

ثم تكلمت عن الاغتراب عن ، ثم تحدثت عن مظاهر الاغتراب في الفترة التي درستها، بعالرا
والاغتراب الروحي عند الصوفية ، وتناولت الاغتراب عن الذات، وقهر الاغتراب، اتمع
 .ثم خصصت الدراسة بشعر المتنبي، خاصة

 صغير تورللدك:  الثالث الهجريلقرنية االاغتراب في الشعر العباسي حتى ا) ٣
 .دراسة في المفهوم والرؤية والفن، زيـالعن

تناول فيها مفهوم ، وقد وزع الباحث دراسته على خمسة فصول،  رسالة ماجستيروهذه
وتكلم عن أنواع ، ثم تحدث عن العوامل المؤثرة في الاغتراب، الاغتراب في النقد والفلسفة

والصور ،  بدراسة فنية لامحة لأثر الاغتراب في اللغة الشعريةوختم رسالته، الاغتراب
 .والإيقاع

 .فيظ سليمانالح عبدللباحثة اد : الاغتراب في الشعر العربي المعاصر) ٤
وقد قسمت ، م٢٠٠٧ الدراسة رسالة ماجستير قدمت في جامعة الإسكندرية وهذه

ل المؤثرات العامة التي أثرت في  في الفصل الأوتناولت،  خمسة فصولعلى دراستها باحثةال
 وتطور ةوفي الفصل الثاني درست نشأ، تفشي ظاهرة الاغتراب وتطورها في شعرنا المعاصر

وفي الفصل الثالث تناولت صور الاغتراب في الشعر العربي ، الاغتراب في الشعر العربي
في الشعر العربي تحدثت عن القضايا الموضوعية للاغتراب فوأما في الفصل الرابع ، المعاصر
 . تناولت التشكيل الأدائي للاغتراب في الشعر العربي المعاصرالخامسوفي الفصل ، المعاصر
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  التمهيد
 :ويشتمل على

 .ورحلته من علم النفس إلى عالم الإبداع، مفهوم الاغتراب) ١
 .والشعر العباسي خاصة، عامة عربي في الشعر الديةالكُمدخل إلى مفهوم ) ٢
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 : الاغترابوممفه) ١

وليس ، وفي كل الثقافات، فنجده في مختلف اتمعات،  ظاهرة إنسانيةغتراب الايعد
من أكثر المفاهيم و، فتاريخ الإنسانية حافل بمشاهد الاغتراب،  في عصر دون عصرامحصور
يختلف ، بل يمكن القول إنه دافع من دوافعه الأساسية، فهو من طبيعته«،  بالإنساناالتصاقً

وباتمع وما ، ن بطبيعة صاحبهوذلك لأنه يتلو؛ ومن مجتمع إلى آخر،  إنسان إلى آخرمن
 .)١(» بما يحتويه من قيم وأعراف ومعارف ووبطبيعة العصر،  من أنظمة ومؤسساتكمهيح

 حظي مفهوم الاغتراب باهتمام كثير من الباحثين في مختلف االات الفكرية وقد
 .ره الشعراء من خلال تجارم الإبداعيةوقد صو، والثقافية والفنية

من خلال الكشف عن الجذر اللغوي لهذه ،  لابد من وقفة عند مفهوم الاغترابلذلك
 الفلاسفة والمفكرين ىوإبراز دلالات هذا المصطلح لد،  عصور قديمةالكلمة الذي يمتد إلى

 .الحاضر ممن اهتموا بظاهرة الاغتراب في عصرنا، والباحثين وغيرهم
وقد ، ا غربربغرب عنا يغ «من) ٣٧٠-ت (للأزهري) ذيب اللغة ( الغربة فيمادةف

 .)٢(» أغربته إذا نحيته
 اوأيض،  عن البلادالنفيالتغريب «: يقول) ٣٩٣-ت ) (الصحاح ( الجوهري فيوعند
٣(» تباعد: وأغرب عني أي، دغرب بع(. 

 .البعد عن الوطن: هي غربةال إلى أن) ٣٩٥-ت ) (مقاييس اللغة ( ابن فارس فيويشير
، كأنه بعدها عن وجه الأرض، غروب الشمس: ومن هذا الباب. غربت الدار«: يقال

أْو مغربغربةِ خبرٍ«: ويقولون، بعيد: أي، وشهل من م« ،عدايريدون خبر٤( » أتى من ب(. 

                                                
ط، د،  . د(، منشورات جامعة باتنة،     م١٩٦٢-م١٩٤٥،عمر بوقرورة، الغربة والحنين في الشعر الجزائري الحديث       ) ١(

 . ١٣، ص )ت
عبد السلام هارون وآخرين، الـدار المـصرية للتـأليف والنـشر،            : تحقيق. زهريبي منصور الأ  ذيب اللغة، لأ  ) ٢(

 . ١١٣/ ٨ م،١٩٦٧-م١٩٦٤القاهرة
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل حماد الجوهري، ت أحمد عبد الغفور عطار، دار العلـم للملايـين،                 ) ٣(

 . ٤٠٤ /١لبنان، ، م، بيروت١٩٩٠، ٤ط
الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ت عبد السلام هـارون، دار الفكـر للطباعـة والنـشر                  بي  مقاييس اللغة، لأ  ) ٤(

 .  غرب:، مادة٤٢١ -٤٢٠/ ٥والتوزيع، 
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: فيقول) ٤٥٨-ت (بن سيدهلا) الأعظم المحكم والمحيط ( من هذا المعنى فيا قريبونجد
 .)١(» وح عن الوطنلنـزا: والغرب، والغربة«

 ـ) لسان العرب  (في) ه٧١١-ت ( ابن منظور  وعند :  بقولـه ةنجد المعاني السابقة مجتمع
»ـوالغرب :ي عن الناسالذهاب والتنح. 

أن : وفي الحديث. نحاه: وأغربه، هبوغَر، وأَغْرب، وغَرب، ا غرب عنا يغرب غَربوقد
 .وهو نفيه عن بلده؛ أمر بتغريب الزاني سنة إذا لم يحصن،  عليه وسلمنبي صلى اهللال

 .)٢(» وقد تغرب، النوى والبعد:  والغربوالغربة
وهي ، إن مفهوم الاغتراب عند اللغويين يدل على الغربة المكانية:  القول مما سبقويمكن

 .لوطن في الغربةة أو ا بالغربة النفسياولكنهم لم ينشغلو، البعد عن الوطن
  بحثنا عن معنى الغربة والاغتراب في كتب التراث نجد أبا الفرج الأصفهاني في كتابهوإذا

 :فيقول، يرى أن الغريب هو كل مشرد عن الوطن) أدب الغرباء(
من ، وسمعت به وشاهدته من أخبار، وقد جمعت في هذا الكتاب ما وقع إلي وعرفته«

وأعلن الشكوى بوجده إلى كل متشرد عن ، ةق عما به من كربونط، ة في غرباقال شعر
، وباح بسره في كل حانة وبستان، فكتب بما لقي على الجدران، خوانهإونازح عن ، أوطانه

وعلامة بينهم في كل محضر ، إذا كان ذلك قد صار عادة الغرباء في كل بلد ومقصد
 .)٣(» …ومشهد

 فنجد أبا حيان التوحيدي في كتابه، ب حظي الاغتراب باهتمام فلاسفة العرولقد
أين أنت «: يقول،  حال الغربة التي أحسها هو بين أهله وفي عصرهاواصفً) الإشارات الإلهية(

 .»!؟ وسكنههوقل حظه ونصيبه من حبيب،  وطنهمن قريب قد طالت غربته في
في محل  اوأبعد البعداء من كان بعيد،  في وطنهاأغرب الغرباء من صار غريب«: ويقول

ويقصى عن ، ويغمض عن المشهود،  عن الموجودلأن غاية اهود أن يسلو؛ قربه
                                                

م، ١٩٧١-ه١٣٩١ ،١طالمحكم والمحيط الأعظم في اللغة، لعلي بن إسماعيل بن سيده، تحقيق إبراهيم الأبيـاري،               ) ١(
  . غرب:، مادة٢٩٩/ ٥، مكتبة البابي الحلبي

  .٦٣٨، ص ه١٤١٤، ٣لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، دار صادر، بيروت، ط )٢(
)٣ (     اني، نشرهبصلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد،  /ه عن مخطوطة فريدة في العالم د     أدب الغرباء، لأبي فرج الأَص

 . ٢٢ -٢١، ص ه١٣٩٢-م١٩٧٢، ١طبيروت لبنان، 
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 .)١(» …المعهود
 وهو في الوطن وبين اكما يطلق عليه التوحيدي هو الذي يكون غريب) وأغرب الغرباء(

، والانفصال عن الآخرين، فالتوحيدي صور لنا المغترب الذي يشعر بعدم الانتماء، الآخرين
 .)٢(و يعيش داخل الوطنوه

 تعني الانفصال عن التي،  الغربة عند التوحيدي هي الغربة النفسية والاجتماعيةإذن
دبائنا في الالتفات إلى المعنى أولعله يكون أول . اتمع وعدم التكيف والتلاؤم مع، الآخرين

 .النفسي للغربة
 قصة إهباط آدم وحواء  انتقلنا إلى مفهوم الاغتراب في الفكر الإسلامي فنجدوإذا

 :غربتان وفي هذا الإهباط، عليهما السلام من الجنة إلى الأرض
 .وهي الهبوط من الجنة إلى الأرض:  مكانيةغربة

وما يتبعه من نعيم ، الأرض تتمثل في الانتقال من نعيم الجنة إلى شقاء:  نفسيةوغربة
 .وشقاء ومحن ومنح

لأن من لا ؛ ذر من الإغراق في ملذاا الزهد في الدنيا وحى حث الإسلام علوقد
أما ،  هم من أخذم الحياة بزينتها وزخرفهاةيشعرون ذا النوع من الاغتراب في هذه الحيا

كن في : (( االله عليه وسلمى صللرسولوقد قال ا، المؤمنون فهم مشتركون في هذه الغربة
 .)٣()) أو عابر سبيل، ريبالدنيا كأنك غ

، ابدأ الإسلام غريب: (( عليه وسلم غربة أهل الإسلام فيقول االلهى النبي صلويصف
٤()) فطوبي للغرباء،  كما بدأاوسيعود غريب(. 
يستجب  لم، وبدأ النبي صلى االله عليه وسلم يدعو الناس إليه،  بزغ نور الإسلامفعندما

انتشار وبعد ، فوا بأم غرباء في وسط اتمع المشركصِو، لدعوته إلا قليل من الناس
ولكن هذه الغربة ستظهر مرة أخرى ، الإسلام في مشارق الأرض ومغارا زالت هذه الغربة

                                                
 . ١١٣ م، ص ١٩٧٣التوحيدي، تحقيق عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، الإشارات الإلهية، أبو حيان ) ١(
 . ٤٣م، دار المعارف القاهرة، ص ١٩٩٣، ٤طالاغتراب سيرة ومصطلح، محمود رجب، : ينظر) ٢(
م، ٢٠٠١ -ه١٤٢١، ١طفتح الباري في شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقَلانِي، دار مـصر للطباعـة،            ) ٣(

٣٢٥/ ١١ . 
 . ١٣٠ /١، م١٩٥٥دار إحياء الكتب العربية، : مام مسلم، ت محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرةصحيح مسلم، الإ) ٤(
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الشهواتوفتن الناس ب،  في مجتمع كثرت فيه مغريات الحياةاعندما يجد المؤمن نفسه غريب 
 .والشبهات

 وذلك عندما تعج، ربة وسلم أنه يثني على الغليه من أحاديث النبي صلى االله عويتضح
 فوارق عقدية بينهمويجد الفرد نفسه في جماعة بينه و، ويتراجع سلطان الدين، الدنيا بالفتن

 .وثقافية
 : قسمينهؤلاء المغتربين إلى، وقد قسم أحد شيوخ الإسلام«:  سلامية سميرتقول

 .هو الذي يصلح نفسه عند فساد الناس:  الأولالقسم
قد جعله أعلى القسمين و،  السنةهو الذي يصلح ما أفسد الناس من:  الثانيالقسم
 .وأفضلهما

هو ، في آخر الزمان، الذي يميزها من الأهواء والبدع،  في الدين والمتمسك بالسنةفالفقيه
غريب في ، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في دينه لفساد أديام، يبغر

لضلال ، ريب في طريقهغ، لفساد صلام، غريب في صلاته، لفساد عقائدهم، اعتقاده
 .)١(» إلخ. …، وفساد طرقهم
ومحاربة الفتن ، ومقاومة الدنيا وزينتها،  المؤمنين يكمن في تمسكهم بدينهمفاغتراب
 .الفوز بالجنة وفهم يناضلون من أجل الآخرة، وملذات الحياة

ة اغتراب عن الحياة الاجتماعي«:  فتح االله خليف أن الاغتراب بالمعني الإسلاميويري
فالغرباء قاوموا الحياة ومغرياا ، اغتراب عن النظام الاجتماعي غير العادل، الزائفة الجارفة
 الطاعات ى سلطة الحكام وسلطة النفس بترويضها علا جميعتينفقهروا السلط، بطريقة إيجابية

 .)٢(» واعتزالهم الناس، وااهدات
 .ل الإنسان عن اتمع ومؤسساتهي يحمل معنى انفصاالإسلام الاغتراب في الفكر فنجد

                                                
، ص   م٢٠٠٠،  ١دار الينابيع، دمشق، ط   : الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، سميرة سلامي، الناشر         ) ١(

٣٠-٢٩ . 
علام م، مجلة دورية تصدر عن وزارة الإ      ١٩٧٩،  ١، ع ١٠ عالم الفكر، مج     الاغتراب في الإسلام، فتح االله خليف،     ) ٢(

 . ٨٨في الكويت، ص 
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 : في علم النفسالاغتراب
فهذه ،  علماء النفس على النظر إلى الاغتراب بوصفه ظاهرة متعددة الأبعاداعتاد

 :تتكئ عليها الدراسات النفسية والاجتماعية ومنها، والأبعاد المختلفة، الظواهر المتعددة
وأنه لا يستطيع التأثير في ،  له ولا قوةشعور الفرد بأن لا حول «المقصود بهو: العجز) ١

وإحساسه بأن مقدراته في مجملها ليست ملكه «، )١(» المواقف الاجتماعية التي يواجهها
إنه العجز ،  وتسيرها كيانات أخرى خارجة عن ذاتهفيهاوإنما تتحكم ، أورهن تصرفه

لقدرة على فهو لا يملك ا، )٢(»  في غير استطاعتهلاًالذي يقف أمامه الشخص مكب
 .ويعجز عن السيطرة على تصرفاته ورغباته، التحكم فيما حوله

 التي تحدث شياءى حقيقي للأأو مغز، ويعني شعور الفرد بعدم وجود معنى«: معنىاللا) ٢
هو توقع الفرد أنه «): سيمان (أو كما يقول، )٣(» أو للممارسات التي يقوم ا، أمامه

 .)٤(»  المستقبلية للسلوكلنتائجن الكفاءة بالن يستطيع التنبؤ بدرجة عالية م
وأنه لا يجني أي ، وأا لا قيمة ولا معنى لها، حساس الفرد بأن حياته بلا هدفإ فهو

 .لحياته جود هدف واضح ومحدد وإنه شعور الفرد بافتقاد، فائدة من الحياة
 كما يقولو…وهي حالة ايار المعايير التي تنظم السلوك وتوجهه«: معياريةاللا) ٣

أن أشكال السلوك التي أصبحت ، الحالة التي يتوقع فيها الفرد بدرجة كبيرة): سيمان(
أي أي أن الأشياء لم يعد لها،  أهداف محددةأي غدت مقبولة تجاه، امرفوضة اجتماعي 
 أصبح ينظر إليه باعتباره اوما كان صواب، اوما كان خطأ أصبح صواب، ضوابط معيارية

 .فهو شعور الفرد بالفشل في إدراك وتقبل قيم اتمع ومعاييره السائدة ،)٥(» …خطأ

                                                
، دار غريب للطباعـة والنـشر       ٢٠٠٣، ط   دراسات في سيكولوجية الاغتراب، عبد اللطيف محمد خليفة       : ينظر) ١(

 . ٣٦، ص ةوالتوزيع، القاهر
 ـ في المفهوم والرؤية والفن، ةالهجري دراس الثالث القرن حتى اية  العباسي الشعر في الاغتراب) ٢( ، العنــزي  غيرص

 . ١٨، ص ه١٤٢٣، جامعة أم القرى، رسالة ماجستير
 دكتـوراه، جامعـة الملـك سـعود،      رسالة،  الزهراني علي   أميرة،  العربية الجزيرة في القصيرة القصة في الاغتراب) ٣(

 . ٢٧، ص ه١٤٢٧-ه١٤٢٦
 . ٣٧، ص بد اللطيف خليفةع، دراسات في سيكولوجية الاغتراب) ٤(
 . ٣٨-٣٧، ص عبد اللطيف خليفة، دراسات في سيكولوجية الاغتراب: ينظر) ٥(
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والافتقاد إلى ، ويقصد ا شعور الفرد بالوحدة والفراغ النفسي«:  الاجتماعيةالعزلة) ٤
، حساس الفرد بالانفصال عن الآخرينإأي ، )١(» الأمن والعلاقات الاجتماعية الحميمة

 .وعدم الانتماء لهم
 ومن ثم،  إحساسه ويتهقدل إلى موضوع وفأن الفرد قد تحو «يشير التشيؤ إلى: التشيؤ) ٥

فالقيم والكائنات الإنسانية «، )٢(» جذور تربطه بنفسه أو بواقعه بأنه مقتلع حيث لا
، فهو شعور الفرد بأنه لا قيمة له، )٣(» تتحول إلى أشياء وسلع قابلة للبيع في سوق الحياة

 .وسيطرة الجوانب المادية على مجريات الحياة، ةويفقد ذاته الحقيقي
 ذاته وبين ين بائمأن الاغتراب يعني وعي الفرد بالصراع الق « أحمد خيري حافظويرى

 وما يصاحب ذلك ، تتجسد في الشعور بعدم الانتماء والسخط والقلقبصورةالبيئة المحيطة به 
ومركزية الذات والانعزال ، مبالاةأو الشعور بفقدان المعنى واللا، من سلوك إيجابي

 .)٤(» وما يصاحبه من أعراض إكلينيكية، الاجتماعي
  تفكيرهشغلفي،  الإنسان بحدث معينهتمام من يرى أن الاغتراب يعني تركيز اومنهم
نفسيةًاستخداماتٍ إن لمصطلح الاغتراب«: كما يقول محمود رجب.  عن ذاتهاوينقله بعيد  

 مجرد السرحان أو الشرود الذهني الذي ينشأ نتيجة اهتمام فقد يعني، اتتفاوت قوة وضعفً
 .)٥(» وقد يعني الحس أو غياب الوعي، الإنسان بأمور معينة اهتماما يبعده عن ذاته

نعم الم عبدنجد إننا ف،  أن الاغتراب النفسي يحدد قدرة الفرد على الانتماء للآخرينوكما
 الانتماء ىلحقيقية يحدد قدرة الفرد علأن الاغتراب عن النفس والذات ا«:  يرىالحفني

أي أن الاثنين ، وهذا الاغتراب عن الآخرين يحدد قدرة الفرد على اكتشاف نفسه، للآخرين

                                                
 . ٣٩عبد اللطيف خليفة ، ص ، دراسات في سيكولوجية الاغتراب: ينظر )١(
ول  الأ العـدد ،  ٢٤الـد ،  دمشق جامعة   مجلة،  علي بشرىمظاهر الاغتراب لدى بعض الطلبة السوريين بمصر،        ) ٢(

 . ٥١٩، ص م٢٠٠٨
 . ١٧، ص العنتريغير ص، الاغتراب في العصر العباسي) ٣(
لي،  مـدبو  ، مكتبـة  ح الدين أحمـد   صلا النفسي والاجتماعي وعلاقتها بالتوافق النفسي والاجتماعي،        الاغتراب) ٤(

 . ٤١، ص م٢٠٠٨، ١، طةالقاهر
 . ٤٢، ص المرجع السابق) ٥(
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 .)١(»  على الآخرمنهمايعتمد كل ، متداخلان
:  في موضوع الاغترابامن أكثر البحوث دقة وعمقً) إيريك فروم ( ما كتبهويعد

 أنه نمط من التجربة يرى الفرد نفسه فيها كما ىغتراب علوهو ينظر للا، حيث تحدث عنه«
الاغتراب الذاتي أو اغتراب  ولهذا استخدم مصطلح؛ أو منفصلا عنها، لو كانت غريبة عنه

ويعزو أسباب الاغتراب إلى ، الذي يعني ضعف الصلة أو انعدامها بين الفرد وذاته، النفس
والأيديولوجيات ، جيا والقيم والاتجاهاتوهيمنة التكنولو، طبيعة اتمعات الصناعية

 .)٢(» …التسلطية
بالانفصال عما ،  يشير إلى عدم مقدرة الفرد على التواصل مع نفسه وإحساسهفهو

 .وبين إحساسه بنفسه في الواقع، يرغب في أن يكون عليه
والمبدعون أو المبتكرون في اتمع تدفعهم ،  له أسباب ذاتية وموضوعيةفالاغتراب

يرى كينيستون أن هناك  «وبخصوص ذلك، وامل الذاتية أكثر من أي عوامل أخرىالع
ة ذاتياأسباب ،ويرد الأسباب الذاتية إلى عوامل نفسية ،  موضوعية تؤدي إلى الاغتراباوأسباب

أما الأسباب الموضوعية فهي الظروف المحيطة بالفرد وما ، ديناميكية تحدث في نمو الفرد
 .)٣(» ةواقتصادي، وسياسية، عيةاجتماو، وثقافية، اريةيكوا من عوامل حض

                                                
 . ٤٢ح الدين أحمد ، ص صلاها بالتوافق النفسي والاجتماعي،  النفسي والاجتماعي وعلاقتالاغتراب )١(
 . ٥٢، ص المرجع السابق) ٢(
من ) ت (فحة مدبولي، ص  ، الناشر مكتبة  م١٩٩٧،  ١طفاطمة محمد حميد السويدي،     ،  الاغتراب في الشعر الأموي   ) ٣(

 . المدخل
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  : وانتقاله من علم النفس إلى عالم الإبداعالاغترابمرحلة 
بل انطلق إلى ،  يظل الاغتراب تحت وطأة التعريفات النفسية والمصطلحات العلميةلم

عبروا عن ف، فهناك العديد من الشعراء الذين دفعهم الاغتراب إلى الإبداع، عالم الإبداع
 الفن وسيلة لنقل من خذفالفنان الغريب يت«، أحاسيسهم وانفعالام بكل صدق ووضوح

وقد تلتقي تجربته الخاصة ، بما تحمله من مشاعر وأحاسيس فريدة، تجربته الفردية مع الاغتراب
، اءً وثرامما يزيدها عمقً؛ ليضيفها إلى تجربته الخاصة، مع تجارب الآخرين التي يلتقطها الفنان

رغم اختلاف طرائق التعبير في كل ، وتلتقي الفنون كلها في ذلك، ثم يترجمها عن طريق الفن
وذلك أن الفن ، فنغترب ا عن عالمنا الواقعي، خرآأا تنقلنا إلى عالم  كما تلتقي في، منها

عن الواقعاهو أسلوبنا البشري في تكوين عالم يكون غريب  ،ولا ،  لهاعالم لا يكون مناظر
 .)١(» …يمكن وصفه بأنه مجرد تعبير عنه

 مكان لوحة فنية يرسمها أأسواء ،  كان هذا الفنا يواجه الاغتراب بالفن أيفالفنان
 . عن الواقعا التحليق بعيدكبذل لاًمحاو، قصيدة شعرية ينظمها

 أن العملية) ولبرج (ويرى«،  من يرى أن العملية الإبداعية مرتبطة بالاغترابومنهم
 أساسيا للعملية اإلا أننا لا ينبغي أن نجعل الاغتراب عنصر، الإبداعية مرتبطة بالاغتراب

 من الفترات بالألم ةالذي شعر في فتر) بورناهم (ويؤيد هذا القول ما توصل إليه، الإبداعية
فاتجه إلى ، فاستطاع الاستفادة من هذه الحالة،  النفسيرابوبالتالي شعر بالاغت، والضيق

 .)٢(»  نتاجه الأدبيعلىفانعكست هذه التجربة ، ابةالكت
العلاقة بين سمات الشخصية والاغتراب لدى عينة مكونة ) توانا (و) مورهان (ودرس«

 من كتاب الرواية والقصة ة سن٨٢ -٢٣تتراوح أعمارهم بين ، كاتب هندي) ١٠٠ (من
مقارنة ، ية في الاغترابوتوصلا إلى أن هؤلاء المبدعين قد حصلوا على درجات عال، القصيرة

                                                
سـكندرية،  ف، رسالة ماجستير، جامعـة الإ     اد عبد الحفيظ سليمان الشري    ،  الاغتراب في الشعر العربي المعاصر    ) ١(

 . ٣٣م، ص ٢٠٠٧
 عمـان ، الأردن الثقـافي،  الكتـاب  دار، نـصية  دراسـة ، هياجنـة  لمحمـود ، الاغتراب في القصيدة الجاهلية) ٢(

 . ٣٢، ص م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦
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 .)١(»  العديد من سمات الشخصية المغتربةنوأن العديد من المبدعين يظهرو، بالجمهور العام
 تعبيرية يعبر ةبأنه حال «يعرفه) رتبوركها (نجدإننا  الإبداع الفني فنعرف أردنا أن وإذا

مما يتيح ؛ ام جماليوتخضع تلك الحالة التعبيرية لنظ، ا الفنان عن وجهة نظره في الحياة
 شك أن ما قدمه الفنانون ولا…الاتصال بين الفنان المبدع والحياة بكل ثرائها وشمولها

والأدباء من اعترافات صريحة بما يعانونه من قلق واغتراب يمثل أحد المؤشرات العامة التي 
 .)٢(»  ما بين الاغتراب والإبداع الفنيتفيد وجود علاقة أو ارتباط من نوعٍ

 في شتى صصين من الباحثين والمتخ كبيرٍ الإبداع الفني حظيت باهتمام عددٍمليةفع
فقام بعضهم بعمل دراسات عن هذه العملية ، خاصة الباحثين في علم النفس، يةاالات الفن

عن عملية الإبداع ) كاترين باتريك (ومنها دراسة قدمتها«، ومراحلها عند عدد من الفنانين
وانتهت منها إلى التعرف على أربع مراحل للتفكير ، انين والمصورينلدى الشعراء والفن

 :يوه، ينأو للعملية الإبداعية وجدت جميعها لدى كل المفحوص، الإبداعي
 :التهيؤ أو الاستعداد مرحلة -١

 . بسرعةف البداية حين يتعرض الفنان لأفكار جديدة تأتليوه
 : الاختمارمرحلة -٢

 أو فكرة ة مزاجيةوتعبر في الغالب عن حال، ة السابقة تتبع أو تصاحب المرحلوهي
 كنهاول، بينما يكون في انشغال عنها بأمر آخر، ثم تعتمل في نفسه، تختمر دون إرادة الفنان

 .قد تطفو إلى الوعي من وقت لآخر
 : الإشراقمرحلة -٣

، عور ابعد ما كانت مختمرة أو غير مش،  المرحلة التي تتبلور فيها الفكرة وتتخلقوهي
 .فتعلن عن نفسها سافرة

                                                
م، ٢٠٠٧-ه١٤٢٨م القـرى،    أ بلال لمولد، رسالة ماجستير، جامعة       ة، روض الاغتراب في حياة ابن دراج وشعره     ) ١(

 . ٢٣ص 
 . ١٠٤ -٣٣، ص م٢٠٠٤، ةمحمد عباس يوسف، دار غريب، القاهر، الاغتراب والإبداع الفني: ينظر) ٢(
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 : أو التحقيق أو التنفيذالمراجعة -٤
 .)١(» ثم تنفيذها والتعبير عنها،  المرحلة التي يقوم فيها الفنان بتمحيص الفكرةوهي
فتحرر الاغتراب من التعريفات ،  بين الاغتراب والإبداع نلاحظ أن هناك علاقةًإذن

فاتخذوا من الفن ،  عن مشاعر وأحاسيس المغتربينابرمع، النفسية إلى العمليات الإبداعية
فلم تجد إلا ، وسيلة للتعبير والبوح عما بداخلهم من مكنونات نفسية تبحث لها عن مخرج

 .الفن
 الاغتراب على الشعراء منذ العصر ير تصفحنا الشعر العربي القديم فإننا نلمح تأثوإذا
ولو رجعنا إلى حياة «، التنقل من مكان إلى آخرفحياة الإنسان الجاهلي قائمة على ، الجاهلي

وتتبع ، وانتقال من مكان إلى مكان، الإنسان الجاهلي لوجدنا أا رحلة لا دأ وراء الكلأ
 لضرورة عصية على إرادة الإنسان افالهجرة والتنقل تأتي وفقً، لمساقط الغيث حيث كان

 .)٢(» اوهو لا يملك لها دفع، الجاهلي
وقد صور الشعراء ،  عن لقمة العيشان يجوب الصحراء ويقطع الفيافي بحثًلإنسان كافا

فالفنان الجيد هو الذي يستطيع أن يستفيد من تجارب ، والاغترابفي أشعارهم حياة الغربة 
 . قوةه التي توقد فنه وتزيدمرةفيكون هذا الاغتراب بمثابة الج، اغترابه

وهو من ، نى من ألمها وتجرع مراراافقد عا،  هو امرؤ القيس يصور لنا غربتهوها
بالإضافة إلى ما ، ومحاولته الأخذ بثأره بفقد والده، الشعراء الذين قاسوا مرارة الحرمان

فيقول عندما ، فهي حياة مبنية على الترحال،  القاسيةراويةفرضته عليه طبيعة الحياة الصح
 : )٣(رأى امرأة تدفن إلى سفح عسيب الذي مات عنده

 ن الخطوب تنوبإ أجارتنا
 

  عسيب ما أقاممقيمإني و 

 ناها  غريبان هانإ أجارتنا 

 

 )٤( للغريب نسيبوكل غريبٍ 
                                                 

، ٤٤، ص   م٢٠٠٧،  ةسـكندري الاغتراب في الشعر العربي المعاصر، اد عبد الحفيظ، رسالة ماجستير، جامعة الإ           ) ١(
٤٥ . 

 . ٦٩ سلامي، ص ةري، سميرالاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهج) ٢(
م، منـشورات دار الكتـب      ٢٠٠٤-ه١٤٢٥،  ٥طمصطفى عبد الشافي،    :  امرئ القيس، ضبطه وصححه    ديوان) ٣(

 . ٤٩لبنان، ص ، العلمية، بيروت
كمـا ورد في  . يعني أن الغريب نسيب الغريب، لأن الغربة تجمع بينهما كما يجمع النسب بين المتباعدين في القرابة  ) ٤(

= 

٢٥ 
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وأن حب الوطن ، هاله إذا ابتعد عن وطنه واغترب عن عنترة العبسي فيصور لنا حوأما
 : )١( الأولادبحب يقترن

ـــعادِأحــر ــوى والب ــار الجَ   قتني ن
 

ــا   ــدِ الأوط ــد فق نِ والأولادِ بع 
 ـ       شاب  لون ارأسـي فـصار أبـيض  

 
 

 
 ـ       بالـسوادِ  ابعد ما كـانَ حالكً

التي ،  الجاهلية من الاغتراب نتيجة لظروفهم المعيشية القاسيةفي فقد عانى الشعراء إذن 
فهم يعانون من ، مما يترك الأثر العميق في نفوسهم، آخر إلى تجبرهم على الهجرة من مكان

 .ية من خلال البعد عن الوطنالغربة المكان
، الترحال وفأبو تمام كان كثير التنقل،  ذلك عند عمالقة الشعر في العصر العباسيونرى

ففرقته الغربة وأبعدته عن أهله وإخوانه،  للعطاء والنوال ممن مدحهم من الخلفاء والولاةاطلب ،
 : )٢( إليهفيحن وطنهفكان يغترب عن 

  الثـاني  توديـعٍ ولا     ما اليوم أول  
 

 البين أكثر من شـوقي وأحـزاني       
       دهسـاع فإن الـدهر دعِ الفراق 

 
 
 

 فصار أملك من روحي بجثماني
،  مانعا لإبداعه وتفتنه في شعرها أما المتنبي الشاعر الفحل فإن الغربة لم تقف حاجزو 

 : )٣(فهو يعبر عن الاغتراب بقوله
 ـ   اني الشعبِ طيبغنيفي المغـا   ام 

 
 لةِ الربيــعِ مـن الزمــانِ نــز بم 

ــا  ــربي فيه ــتى الع ــن الف   ولك
 

 
 

  اللـسانِ  و غريب الوجهِ واليـدِ   
،  وسط الأعاجماوكيف أنه أصبح غريب،  يصور غربة الفتى العربي في بلاد فارسفهو 

في شكله وفي لغتهاغريب . 
صدقاء يتحلون بالدين وأنه يبحث عن أ،  لنا غربتها أبا العلاء المعري مصورونرى

 : )٤(فيقول  والرياءظاهربعيدين عن الم، والأخلاق الفاضلة
                                                

 . ٦٥ص. الديوان
 . ٦٥مين سعيد، المطبعة العربية بمصر، د، ت، ص أ:  بن شداد، عني بتصحيحهةشرح ديوان عنتر) ١(
، ة، القـاهر  )د، ت (دار المعارف،   : ، الناشر ٤بي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، ط         أديوان  ) ٢(

 . ٣٠٨ص 
 . ١٥٤، ص الحفيظاد عبد ، الاغتراب في الشعر العربي المعاصر) ٣(
خصائيين، منشورات محمد علي بيـضون،   وأشرف على طباعته جماعة من الإ    حققه، أبو العلاء المعري،     اللزوميات) ٤(

= 

٢٦ 
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  وقد فتشت عن أصحابِ ديـنٍ     
 

 لهم نسك ولـيس لهـم ريـاءُ        
 لهؤلاء ا ودافعابل كان حافز،  أن الاغتراب لم يكن الوسيلة الوحيدة لنبوغ الشاعرفنرى 

 . الطليعة المبدعةراء شعحتى أصبحوا من، الشعراء المبدعين نحو الإبداع

                                                
 . ٤١/ ١م، ٢٠٠١، )د، ت( العلمية، بيروت لبنان،  الكتبدار
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والشعر ،  في الشعر العربي عامةديةكُال إلى مفهوم مدخل) ٢
 :العباسي خاصة

 : اللغوي للكديةالمفهوم
، فهي وليدة الظلم الاجتماعي والتفاوت الطبقي، دية ظاهرة اجتماعيه متميزةكُ التعد

ية عن معنى هذه الكلمة فنجد فإذا بحثنا في المعاجم العرب، والتباين الشاسع بين أفراد اتمع
 :يشير إلى معنى الكدية بقوله) لسان العرب (في كتابه) ه٧١١-٦٣٠ (ابن منظور

وأصابه ، أصابه البرد فلبده في الأرض: وكدئ، كدءًا وكدوءًا كدأ النبت يكدأ: كدأ«
 . إذا بلغ الصلب وصادف كديةي فأكدوحفر، العطش فأبطأ نبته

 .الصفاة العظيمة الشديدة: وقيل، الأرض الصلبة: وقيل، الأرض الغليظة: والكُدية
 : أي ألح في المسألة وأنشد، أكدى: ويقال

 ضن فنفيها إن الدار سـاعفت    عت  
 

 فلا نحن نكديها ولا هـي تبـذلُ        
أي فلا نحن نلح : فلا نحن نكديها: وقوله، أي لا يلح عليك،  يكديك سؤاليلا: قالوي 

 .)١(» أي قطع القليل» ى وأكدلاً قليىوأعط «قوله تعالىو، عليها
 ):ه٨١٧- ٧٢٩(، للفيروزآبادي:  القاموس المحيطوفى

، والصفاةُ العظيمةُ الشديدةُ، الأرض الغليظةُو، كالكاديةِ، شِدة الدهرِ: بالضم، الكُديةُ«
 .)٢( »بخل وقل خيره: وأكدى،  والطينِارةِوالشيءُ الصلب بين الحج

يصل إلى تسعة معان  ما) ذيب اللغة (في معجمه) ٣٧٠-٢٨٢ ()٣( أورد الأزهريوقد
معنى : وقال الزجاج، وقطع، أمسك عن العطية: أكدى: قال الفراء«: من ذلك قوله، لها

فبلغ إلى ، يقال للحافر إذا حفر، وأصله من الحفر في البئر، وقطع، أمسك من العطية: أكدى
                                                

دار : عـي، الناشـر   محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويف            ،  لسان العرب ) ١(
 . ، مادة كدى٢١٦، ص ١٥ مادة كدأ، م١٣٧، ص ١م، ه١٤١٤، ٣صادر بيروت، ط

مكتب التـراث في مؤسـسة      : القاموس المحيط، العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق           ) ٢(
، ٨طلبنان، ، ر والتوزيع، بيروتمؤسسة الرسالة للطباعة والنش   : محمد نعيم العرقسوسي، الناشر   : الرسالة، إشراف 

 . مادة كدى. ١٣٢٧م، ص ٢٠٠٥-ه١٤٢٦
محمد علي النجار، الـدار   : عبد السلام هارون، راجعه   : ، تحقيق الأزهري ذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد      ) ٣(

 . كدا ، مادة٣٢٣/ ١٠، )د، ت(المصرية للتأليف والترجمة، مصر، 
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: الكدية: وقال الليث، ند ذلك يقطع الحفروع، قد بلغت الكُدية: ه معه الحفرلا يمكنحجر 
 .»صلابة تكون في الأرض

معظم هذه المعاني ) تاج العروس (في كتابه) ه٢٠٥١-١١٤٥ ( ذكر الزبيديوقد
 .)١ (» والكُديةُ بالضم حرفة السائل الملح«: وأضاف إليها

نى الشدة المعاجم العربية نستخلص أا دلت واستخدمت لمع فِي ة تتبع كلمة الكديوبعد
 .واستخدمت للإلحاح الشديد في المسألة، والصلابة

 :دية في المصطلح الأدبيكُ المفهوم
 بحثنا في كتب الأدب العربي التي وردت في ثناياها هذه المادة نجد أن الجاحظ أول إذا

وهذا خالد بن «: قولهوذكر بعض أصنافهم ب، )البخلاء (من تحدث عن المكدين في كتابه
 ل كثرة الماوكان قد بلغ في البخل أو التكدية وفي، هو خالويه المكدي، لمهالبةيزيد مولى ا

وأنا كنت ؟ قال وكيف لا أعرفهم؟ إنك لتعرف المكدين: قالوا …المبالغ التي لم يبلغها أحد
 .)٣(»  في حداثة سني)٢(كاجار

 أايقف عند هذه الكلمة فاهتدى إلى ) درة الغواص ( الحريري في كتابها أيضونجد
فقد ذكر من أوهام الخواص استعمال يكدف بالكاف ، مأخوذة من الجدوى أو الاستجداء«

ويماثل هذه اللفظة في إبدال جيمها : والصواب يجدف بالجيم قال، بمعنى يستقل ما أعطي
 .)٤(» مكد: كافا قولهم لمن يكثر السؤال

 من البواعث الدافعة اكثير أوضح لنا الحريري في مقامته المسماة بالمقامة الساسانية وقد
 :على التسول والكدية فقال

لأنظر ، فمارست هذه الأربع، وصناعة ،وزراعة، ةوتجار، سمعت أن المعايش إمارة …«
ولم أر ما هو بارد …،  فيها عيشةغدت استرولا، فما أحمدت منها معيشة، أيها أوفق وأنفع

                                                
 فـراج،   حمـد أعبـد الـستار     : س، للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق      تاج العروس من جواهر القامو    ) ١(

 . ، مادة كدي٣٨١ /٣٩، مطبعة حكومة الكويت، م١٩٦٥-ه١٣٨٥
 كانت تطلق على بعض القبائل التركية، ولعل الغجر صورة لها، فيكون المعـنى أنـه غجـري، أي         ةلفظ: كاجار) ٢(

 .٣٩ البخلاء ص.نوري
 . ٣٩ص)  ت-د(، ٢٠٠٠ صادر بيروت، ط دارالبخلاء للجاحظ، ) ٣(
 . ٣٥، ص عبد الهادي حرب، موسوعة أدب المحتالين) ٤(
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، إلا الحرفة التي وضع ساسن أساسها، صافي المشرب، وافي المكسب، لذيذ المطعم، المغنم
 .)١(» …ونوع أجناسها وأضرم في الخافقين نارها

يتطرق إلى الكدية في فصل عقده تحت ) المحاسن والمساوئ (في كتابه  البيهقيونجد
 ).محاسن السؤال (عنوان

 من المكدين وقد التقى مع شاب منهم قريب العهد اسمعت شيخ: احظ الجقال
 :الشيخ عن حاله فقالفسأله ، بالصناعة
 تخلق، إا ما علمت، ولعن أصحاا في صناعة ما أخسها وأقلها،  االله الكديةلعن

 .)٢()) إلخ…؟  أفلحاوهل رأيت مكدي، وتضع من الرجال، الوجه
وأن هذه الظاهرة ،  كثر استعمال هذه اللفظة في كتب الأدب في العصر العباسيوقد

 .ةالساساني، الشحاذة، لكديةا: يطلق عليها مصطلحات عدة منها
 : ظهور طائفة المكدينأسباب
فينبغي أن ندرسها في  «هذه الظاهرة في العصر الجاهلي  أردت أن أسلط الضوء علىإذا

إلى الفيافي  فلجؤوا، الزمن فسلبهم الأمن والراحة الذين عدا عليهم، شعر هؤلاء المشردين
، ا وباويوسعوا سلب، اا رعبو الأرض يملؤحتى إذا كونوا عصبة قوية انتشروا في، والقفار

 .)٣(»  طفقوا يترنمون مفتخرين بما فعلوهلاًفإذا ما استقروا قلي
تلك الفئة المهمشة التي كانت تعيش تحت وطأة الفقر ،  الفئة هي فئة الصعاليكهذه

 .مما أجج في نفوسهم الثورة والتمرد على اتمع وقوانينه؛ والجوع والحرمان
والصعلوك في اللغة الفقير الذي لا «: ه شوقي ضيف يقف على معنى الصعلكة بقولنجدو

 .)٤(» ما يعينه على أعباء الحياة يملك من المال
 : قسم شوقي هذه الفئة في العصر الجاهلي إلى ثلاث مجموعاتوقد

                                                
، ص  ٥٣٦م، ص   ١٨٧٣بيروت،  ،  مطبعة المعارف : القاسم بن علي الحريري، الناشر     مقامات الحريري، أبو محمد   ) ١(

٥٣٧ . 
 . ٢١٧م، ص ١٩٩١ل إبراهيم، دار المعارف، ، تحقيق محمد أبو الفضيالمحاسن والمساوئ، إبراهيم بن محمد البيهق) ٢(
، م٢٠٠٨ والترجمة والنشر، دمـشق،      ليفدار التكوين للتأ  حرب،   محمد خير    الهاديعبد  ،  موسوعة أدب المحتالين  ) ٣(

 . ٤٥-٤٤ص 
 . ٣٧٥، ص  م٢٠٠٣، ٢٤، القاهرة، طمطبعة المعارف: ، الناشر، شوقي ضيفالجاهلي العصر العربي الأدب تاريخ) ٤(
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يطلق عليهم بالخلعاء  وهم ما، يمارسون من جرائم  خلعتهم قبائلهم لكثرة مامجموعة
 .لشذاذا

، وكانوا يتصفون بالسواد فنبذهم آباؤهم،  كانت أمهام من الحبشيات السودومجموعة
 .وكان يطلق عليهم أغربة العرب لسوادهم

 .)١(كعروة بن الورد العبسي،  اتخذت من الصعلكة حرفة لهاومجموعة
ع وأا اتخذت من السلب والنهب وقط،  طبقات يجمع بينها الفقر والجوع والتمردوهي

 .الطرق وسيلة من وسائل طلب الرزق
 : )٢( لنا أبو خراش الهذلي إحساسهم بالترفع والكرامة في الحياة فيقولويصور

  لأُثوي الجوع حتى يملَّـني    إني  و
 

 لا جِرمـي   و فيذهب لم يدنس ثيابي     
  يوأغتبِق الماءَ القَـراح فانتـهِ      

 
  ذا طعـمِ   )٣(إذا الزاد أمسى للمزلجَّ    

  رد شجاع البطنِ قد تعلمينـه     أ 
 

  من عيالـكِ بـالطُّعمِ      يوأُوثر غير  
  مخافةَ أن أحيـا بـرغمٍ وذلـةٍ        

 
 وللَموت خير من حياةٍ على رغـمِ       

وأنه يكفيه الماء القراح بينما ، فهو يصبر حتى يزول عنه،  يفتخر بصبره على الجوعفهو 
 .ام فهو يقدمه لأولادهوأنه إن وجد الطع، ينعم غيره بالطعام

 تنضح بكل نجدها،  تحمله من أفكار ورؤى وتصوراتما الصعاليك وأشعارهم وفأخبار
 تهملمنـزفهم يتألمون من تدني ، والإحساس الأليم بوقعه على نفوسهم، معاني الفقر والحاجة

، لحياةوعدم مساوام مع سائر أفراد اتمع في شؤون ا، وميش اتمع لهم، الاجتماعية
وحرمهم من ، ولم يعطهم كامل حقوقهم،  ظلمهماتمعبل لأن ،  لأم عاجزونليس

 .)٤(وسلبهم الوسائل المشروعة التي يواجهون ا الحياة، العدالة الاجتماعية
                                                

 . ٣٧٥ ، ص ، شوقي ضيفالجاهلي العصر العربي الأدب تاريخ: ينظر  )١(
مكتبـة دار   : شرح أشعار الهذليين، أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري، ت عبد الستار أحمد فراج، دار النشر               ) ٢(

 . ١٢٠٠ص) د، ت(العروبة، القاهرة، 
من كل شيء، والذي ليس بتام الحزم، والنـاقص        ورد في كتب اللغة عدة معان، وهي أنه البخيل، والدون           : المزلج) ٣(

 .١٢٠٠ص .كما ورد في الديوان. الضعيف
 . ٣٣ -٣٢م، ص ١٩٩٠دار الثقافة، : ، القاهرة٣الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، يوسف خليف، ط: ينظر) ٤(
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 مما سبق أن الصعاليك في العصر الجاهلي هم من الفئات المهمشة في ذلك نستخلص
،  والفقر والجوعلمتعبير عن إحساسهم بمشاعر الظفاتخذوا من الأدب وسيلة لل، العصر

 .واللجوء إلى السلب والنهب لكسب لقمة العيش
وحل محلها ، ألغى السلطة القبلية،  جاء الإسلام وشاع في أرجاء الجزيرة العربيةوحين

ودعا إلى تحرير العبيد وتخليصهم من الذل ، وصان حقوق الإنسان وكرامته، سلطة الشريعة
 .والهوان
وحلت الرابطة الدينية مكان الرابطة ،  أشرق نور الإسلام قضى نوره على الكفرحينف
فرق بين غني  فلا،  بينهمةوأعلنت المساوا، واجتمع المؤمنون على كلمة التوحيد، القبلية

 .)١(غنياء للفقراءوحارب استغلال الأ،  الإسلام مشكلة الفقروعالج، فقيرو
 الاجتماعية دالةوفرض الع،  والواجباتقوقالح بين الناس في الإسلام  ساوىإذن

ودعا إلى الصدقة وحببها إلى ، غنياءففرض الزكاة على الأ، والاقتصادية بين أفراد اتمع
وظهرت بوارق الأمل ، كل ذلك كان مدعاة ليعم السلام وتتهذب النفوس المتمردة«: الناس

 .)٢(» تمع الفاضل المنشودإذ قدم لها ا، فاستكانت للإسلام، في النفوس المضطربة
ولم تتوقف حركة الصعلكة في العصر «:  الأموي فيقول حسين عطوانالعصر في وأما
واضطراب ، ولعل فساد الحياة الاقتصادية، بل ظهرت فيه وقويت قوة شديدة، الأموي

والتمسك بالروح الجاهلية هي أهم الأسباب التي أدت إلى نشأة ، الأحوال السياسية
 .)٣(»  الأمويينالصعاليك

وظهرت الأحزاب ،  بين القبائلةوأشعلوا نار الفتن،  أثاروا العصبية الجاهليةفالأمويون
 ذلك فيو،  ينادي لحزبهاعرفكل ش، مما تسبب باختلاف أصوات الشعراء؛ السياسية المختلفة

وكثرة ، وقد كان الظلم في هذا العصر يتمثل في ترف الحكام«:  حربالهادي ديقول عب
ومن يضحكوم من ، لينفقوا ذلك على رغبام ومن يوالوم من الشعراء؛ البهممط

واشتد ،  ليجبوا لهم الخراجالعمال على فاشتدوا،  يلهوم من المطربينومن، ينالمضحك

                                                
 . ٤٧ -٤٦موسوعة أدب المحتالين، عبد الهادي حرب، ص : ينظر) ١(
 . ١٠١القاهرة، ص . م، مكتبة مدبولي١٩٩٧، ١ الأموي، فاطمة السويدي، طالاغتراب في الشعر) ٢(
 . ٦٥م، ص ١٩٩٧، ٤الشعراء الصعاليك في العصر العباسي الأول، حسين عطوان، دار الجيل، بيروت، ط) ٣(
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وكانت الشكوى عامة ولكن الذي ، فشكا الناس من العمال إلى الخلفاء، العمال على الناس
 أو هم المنظومة التي تقدم ا الشعراء معبرين عن قومخلد لنا منها تلك الشكاوى

 الأشقري يصور هذا كعب نرى العزيز عبد بن عهد الخليفة العادل عمر وفي، )١(»قبائلهم
 : )٢(التذمر فيقول للخليفة

 ـ إن كنت تحفظ      ك فإنمـا  ما يلي
 

 
 

      عمال أرضـك بـالبلاد ذئـاب 
  لن يستجيبوا للـذي تـدعو لـه      

 
 ف رقـاب  حتى تجلـد بالـسيو     

والتي ، لكثرة الأحزاب المناوئة للحكم؛ وكانت الأوضاع السياسة الأموية مضطربة « 
على بعض الصعاليك   له الأثرا كانمم؛ على أعدائهم كان الأمويون يتصدون فيها للقضاء

فنجد مالك بن ، )٣(» سياستهم الفاسدة مويون وأنكرواالذين خرجوا على الأ، المتمردين
 : )٤(نا ذلك فيقولالريب يصور ل

 تنكرون الغدر قلت لكـم     لو كنتم  
 

 ـيا آل مروان       ارى مـنكم الحكـم    ج
 إمـارتكم   فِي   الا كنت أحدث سوءً    

 
          ولا الذي فـات مـنى قبـل ينـتقم 

ــةً   ــتم مجلل ــذين إذا خف ــن ال   نح
 

 قلــتم لنــا إننــا مــنكم لتعتــصموا  
 حتى إذا انفرجت عـنكم دجنتـها       

 
  رحــم صــرتم كجــرمٍ فــلا آلٌ ولا 

، وانتشر الفقر، وكثرة الأحزاب السياسية،  شاع في هذا العصر الظلم الاقتصاديفقد 
فظهرت فئة من الثائرين على واقعهم ، وكثر السلب والنهب، فثار الفقراء على الأغنياء

 الصعلكة لم تضعف ولم تتوقف في فحركة،  على أوضاعهم السياسيةوالمتمردين، الاجتماعي
 .ل ضت من مرقدها من جديدب، هذا العصر

وقد ظهر في العصر الأموي كدية بالأدب تمثلت ببعض الشعراء المتصعلكين كما «

                                                
 .٥٧-٥٥، ص حرب الهادي، عبد موسوعة أدب المحتالين) ١(
ظبي للثقافة والتراث، دار الكتب      هيئة أبو :  محمد عبيد، الناشر   أحمد: شقري، جمع وتحقيق  شعر كعب بن معدان الأ     )٢(

 .٦٥ص. م٢٠١٠. الوطنية
 . ٥٩، ٥٨، ص حسين عطوان، الشعراء الصعاليك في العصر العباسي الأول: ينظر) ٣(
 القيسي، مستلة من مجلة معهد المخطوطات العربيـة،         ي حمود ينور: ديوان مالك بن الريب حياته وشعره، تحقيق      ) ٤(

  . ٨٥/ ١، ١٥لدمج



 تمھیدال
٣٤ 

 .)١(» تمثلت ببعض الأعراب
فلم يكن انتقال الخلافة إلى العباسيين مجرد تغيير سياسي  « انتقلنا للعصر العباسيوإذا

، مويين التي كان عليها أيام الأبل كان ثورة اجتماعية غيرت من صورة اتمع العربي، فقط
 عناصر بشرية جديدة ارتفعت تضم،  تعيش فيه أمة إسلامية،جديد إلى مجتمع إسلامي

واستطاعت أن تفرض نفوذها عليها وتطبعه ،  على الجنس العربي-كالفرس-بعضها منـزلة 
: وية بأافيها الدولة الأم وصفبدرجة جعلت الجاحظ يطلق عبارته المشهورة التي ، بطابعها

 .)٢(» والدولة العباسية بأا فارسية أعجمية، )عربية أعرابية(
فهذا ، بالإضافة إلى العنصر العربي،  من عناصر أجنبيةا أصبح خليطًلعباسي افاتمع

 .الامتزاج أدى إلى تغير في بعض العادات والتقاليد العربية
ين الحياة الحضارية  ساهمت روافد كثيرة منذ أواخر القرن الأول في تكوفقد

بالشعوب الأجنبية بالمصاهرة ا  قويافقد استقر العرب وامتزجوا امتزاج، والاجتماعية والثقافية
وخاصة عن الفرس الذين وقفوا ، دابلآ من العلوم واا كثيرعنهاونقلوا ، والمعاشرة والولاء
 .)٣(وناصروهم إلى أن تم الغلب على بني أمية، بجانب العباسيين

واهتم الخلفاء بترجمة ،  ازدهرت الحياة الحضارة والاجتماعية والثقافية في هذا العصرإذن
 . والثقافات الأجنبيةالعلوم

 إلى عدة افاتمع أصبح مقسم، عيالظلم الاجتما  بالمقابل فقد عانى الشعب منولكن
ون حياة فكان الخلفاء والوزراء وحواشيهم يعيش، طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء، طبقات
 .عامة الشعب في مراتع الفقر والحرمان بينما يرتع، وينعمون بأنواع الملذات، مترفة

 أسباب بروز الكدية وانتشارها فإننا نجد ذلك ماثلا في حياة الترف التي عن ا بحثنوإذا
 المقابل نجد الفقر الذي رزح تحته فئة معينة من وفي، تنعم به طبقة معينة في ذلك العصر

لا على حساب فقر إولا يترف قوم ، فلا يفتقر قوم إلا إذا ترف آخرون«، اتمع
                                                

 . ٥٩ حرب، ص الهادي، عبد موسوعة أدب المحتالين) ١(
 غريب، للطباعة والنـشر والتوزيـع، القـاهرة،     دار،   التجديد فِي الشعر العباسي، محمد عبد العزيز الموافي        حركة) ٢(

 . ٣٩، ص ٦ط، م٢٠٠٧، ه١٤٢٨
، ص  ه١٤٠٧دار الجيل،   : ، بيروت ٢، ط  عطوان  القصيدة العربية فِي العصر العباسي الأول، حسين       مقدمة: ينظر) ٣(

١٢-١١ . 



 تمھیدال
٣٥ 

 .)١(» …آخرين
 .وإلى جانبه حق مضيع  رأيت تبذيرا قط إلاما:  قال أحد السلفوقد

ما نتج عنها من حروب وما خلفته من فساد اقتصادي  و الأوضاع السياسيةفتدهور
 .أدى إلى بروز ظاهرة الكدية، وتوزيع ظالم للثروة

فلجأ إلى ،  أراد المكدي أن يخفف من حدة الحياة القاسيةالظروف ظل هذه فتحت
هم تلك  فالمكدون«، فأصبح يتكسب من الناس بحيله وفكاهاته،  عن الرزقاالحيلة بحثً

الطائفة التي اتخذت من الاستجداء والكسب المشوب بالحيلة طريقها للوصول إلى مال 
 .)٢(» الآخرين

وبث ، أدت إلى تحررهم من قيود اتمع،  التي كان يتألم منها الشعب هذه المعاناةفكل
فهم ينقلون لنا صورة الواقع ، فالأدب هو ظل الحياة الاجتماعية، أصوام بالشكوى

 .الاجتماعي الذي يعيشون تحت وطأته
  أدواته الخاصةلاًحام،  رسم لنا المكدي هيئته أثناء خروجه فهو يرتدى الثياب الباليةوقد

 : )٣(فيقول أبو فرعون الساسي، التي تساعده على التسول
ــابِ  لقــد غــدوت خلــق الثي

 
ــرابِ    ــل والج ــق الزنبي  معل

ــ  ــوابِاطب ــقِ الأب ــدق حل    ب
 

 أسمــع ذات الخــدرِ والحجــابِ  
 : )٤( ذلك يقول ابن لنككوفي، له المظلممنـز يغفل المكدي أن يصف لنا ولم 

ــة  ــوره ظلم ــراج ن ــا س   لن
 

 ظــل علــى الأرضِلــيس لــه  
 وكأنه شـخص الإمـام الـذي       

 
 يبغي الهدى منه أولـو الـرفضِ       

ا من ذكر الخبز في فأكثرو، يسعى إليه المكدي  البحث عما يسد جوعهم أهم ماوكان 
                                                

 . ٦١موسوعة أدب المحتالين، عبد الهادي حرب، ص ) ١(
 إسماعيل عبد الغنى، مكتبـة الزهـراء، مـصر،          حسن الكدية في الأدب العربي نشأا وخصائصها الفنية،         ظاهرة) ٢(

 . ٥٣ -٥٢، ص ه١٤١١
دار صادر بيروت،   : وداد القاضي، الناشر  :  العباس، ت  بنعلي بن محمد     حيان التوحيدي،    الذخائر، أبو البصائر و ) ٣(

  .٦مج ١٤٥، ١٤٤ص. م١٩٨٨-ه١٤٠٨، ١ط
:  الأدباء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، شهاب الدين أبو عبد االله، ياقوت بن عبـد االله الحمـوي، ت               معجم) ٤(

 . ٢٣٣٨ /٥م، ١٩٩٣-ه١٤١٤، ١دار الغرب، بيروت، ط: ناشرال. إحسان عباس



 تمھیدال
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 . )١( ذلكن عا معبرييقول أبو دلف الخزرج، أشعارهم
ــز  ــتمس الخبـ ــد يلـ   وقـ

 
ــر   ــن الأمـ ــروه مـ  بمكـ

 : )٢(للرغيفعاذر بن شاكر في وصفه  يقولو 
ــذولُ   ــا ع ــومي ي ــك ل   دع عن

 
 

 
ــم ــست أفه ــولُفل ــا تق   م

  ــب ــف محبـــ   إن الرغيـــ
 

 
 

  النــاسِ مطْلبــه جميــلُ   في
 لا ســـيما إن كـــان وســـطَ حروفـــهِ عـــرق نبيـــلُ      

 : )٣( زخر شعرهم بمشاعر الاستسلام والترجي كقول أبي فرعون الساسيوقد 
ــا  ــوالي  إي ــشر الم ــا مع ــوتي ي  خ

ــا ا   بــنكم وأنــتم أخــوالي  أن
ــالِ    ــرابي خ ــي وج ــذا زبيل  يه
ــالٍ   ــاءُ ع ــالِ ، والم ــدقيق غ  يوال
 وقــد مللنــا كثــرة العيــالِ    
ويعطفوا عليه فها هو زبيله ، ويطلب أن يرأفوا بحاله،  يوجه نداءه إلى الأغنياءفهو 

 .ويشكو من كثرة العيال وقلة الطعام، وجرابه خاليان من الطعام والماء
فها هو أبو فرعون ،  المكدي أن ينقل واقعه في صورة حية للآخرين استطاعولقد

 : )٤(الساسي يقول
   مثـــل فـــراخ الـــذروصـــبيةٍ

 
 سود الوجـوه كـسواد القـدرِ        

 جـــاء الـــشتاء وهـــم بـــشر 
 

 بغــير قمــص وبغــير أزرِ    
 

                                                
 . ٣، مج٣٣٥، ص ت. د مكتبة مصر،: الناشر إبراهيم صقر، الثعالبي، تيتيمة الدهر في محاسن أهل العصر،  )١(
 عزام وعبد الستار أحمـد فـراج، دار المعـارف،           بعبد الوها : الورقة، لأبي عبد االله محمد بن داود الجراح، ت        ) ٢(

 . ١٢٤، ص ٣، طالقاهرة
المعارف،  دار: الناشر،   الستار أحمد فراج   عبدعبد الوهاب عزام و   : تمحمد بن داود الجراح،     الورقة، لأبي عبد االله     ) ٣(

 . ٥٨، ص ٣، طالقاهرة
دار المعـارف،  : ، الناشـر عبد الستار أحمد فـراج   : طبقات الشعراء، عبد االله بن محمد ابن المعتز العباسي، تحقيق         ) ٤(

 . ٣٧٦، ص ٣القاهرة، ط



 تمھیدال
٣٧ 

ــر ــود الفجـ ــتى إذا لاح عمـ   حـ
 

 وجاءني الصبح غـدوت أسـري       
ــصدري  ــصق بـ ــضهم ملتـ  وبعـ

 
ــض  ــري وبع ــر بحج  هم منحج

، فالسواد يعلو وجوههم من الجوع،  يصور لنا البؤس والفقر الذي يعيشه أبناؤهفهو 
هذه الصورة تجسد ، عامفهو لا يجد ما يسد رمقهم من الط، وليس لديهم ما يحميهم من البرد

 .لنا مرارة الحياة التي يعيشها هؤلاء المكدون
بل له طريقته في الاستجداء وكسب ، البالية الماهر لا يكتفي بلبس الثياب والشحاذ

أين الوجوه «: وذلك في طريقة التعبير بأسلوب يستدر فيه عطف الناس كقول الأعرابي، المال
، والمكارم الرياح، والأنساب الصراح، والألسن الفصاح، والعقول الصحاح، الصباح

 .)١(»  هذايتعيذني من مقام، والصدور الفساح
في م كان بالأسواق أأسواء ، على ما يريد من اتمع سول أن يحصل يستطيع المتوذا

 .المساجد
علم الحيل : ( فصل تحت عنوانفي )٢( حاجي خليفةسوعي الكاتب الموويقول

 ):الساسانية
 والذي يباشره، هو علم يعرف به طريق الاحتيال في جلب المنافع وتحصيل الأموال«

فتارة ، بأن يعتقد أهلها في أصحاب ذلك الزي، دةبزي يناسب تلك البل يتزيا في كل بلدة
ثم إم يحتالون في خداع العوام بأمور تعجز العقول عن ، إلى غير ذلك، يختارون زي الوعاظ

 .)٣(» ضبطها
بينهما   بنا أن نقف على مافحري،  أن استعرضنا مفهوم الكدية ومعنى الصعلكةوبعد
 :من فروق

في العصر العباسي فهي  «أماو، إلى العصر الأمويالجاهلية امتدت   الصعلكةفحركة
يشبهون صعاليك  فصعاليك العصر العباسي لا، لأا تقوم على الحيل والخدع؛ تختلف عنها

وذلك ، فاتمع العباسي اكتسب عادات وتقاليد جديدة، العصرين الجاهلي والأموي

                                                
 . ٨٩ب العربي نشأا وخصائصها الفنية، حسن إسماعيل عبد الغني، ص ظاهرة الكدية فِي الأد) ١(
 . ه١٠٦٧-ه١٠١٧، مصطفى بن عبد االله) ٢(
 . ٦٩، ص  الكدية أبطال المقامات في الأدب العربي، عبد النافع طليماتأهل) ٣(



 تمھیدال
٣٨ 

وظهور ، والأغربة السود شذاذالخلعاء وال أدى إلى اختفاء الصعاليك مما: بمخالطته للأعاجم
 رزقهم من خلال سبوابتكروا طريقة لك،  مع الحياة الاجتماعيةبطائفة جديدة تتناس

 .)١(» لةالاستجداء والحي
وأما الكدية فهي استجداء ،  طريق القتالن استيلاء على أموال الناس عفالصعلكة
زة والأنفة بينما المكدي والصعلوك يتميز بالع، وتقوم على الحيل والخداع، بسؤال الناس
فقد وجد المكدي نفسه في ،  المكدي خاضعة أيضا للمجتمع والبيئةةوذل«، يتصف بالذلة
 .)٢(» …وفشا فيهم الاستبداد، ضاعت فيهم النخوة العربية، جناسخليط من الأ

                                                
 . ٨٢، ص ٤ ، طعطوان، حسين الشعراء الصعاليك في العصر العباسي الأول: ينظر) ١(
 . ٣٣، ص حرب الهادي عبد، عة أدب المحتالينموسو) ٢(
 



 

  الأولالفصل
 عوامل نشأة الاغتراب

 :ويشتمل على أربعة مباحث
 .عيالعامل الاجتما: المبحث الأول
 .العامل السياسي: المبحث الثاني

 .العامل الاقتصادي: المبحث الثالث
 .العامل الثقافي: المبحث الرابع



 عوامل نشأة الاغتراب: فصل الأولال
٤٠ 

،  شعرائنا نجد أن بواكير الاغتراب لاحت منذ العصر الجاهلين نطالع دواويعندما 
وما زالت ، وصوروا ذلك في أشعارهم، فنجد أن الشعراء قد عاشوا حياة الغربة والاغتراب

 .ذه الظاهرة مستمرة حتى عصرنا الحاليه
وإنما نشأت نتيجة ،  العباسيالعصر الاغتراب بأنواعها لم تنشأ من فراغ في ظاهرةو

وسنعرض هنا مل العوامل التي ، وثقافية واجتماعية، دواعٍ وأسباب سياسية واقتصادية
 . هذا العصرفيأدت إلى نشوء الاغتراب 

 :عيالعامل الاجتما:  الأولالمبحث

وانتقال عاصمة الخلافة الإسلامية من دمشق إلى ، ه١٣٢ نشوء الدولة العباسية سنة إن
 المرافق العامة على بغلبة الطوابع الفارسية اثم إلى بغداد بعد معركة الزاب كان إيذان، ةالكوف

 .في اتمع العربي
التغيير فيه بعد بل لاحت ملامح ،  يكن تحول اتمع العربي فجأة بين ليلة وضحاهاولم

ومنذ أن ، وأصبحت كثير من الأقطار تحت مظلة الإسلام، أن توالت الفتوحات الإسلامية
وما خلفته الفتوحات من تمازج بين العرب والشعوب ، اتجه أهل البادية إلى سكن الحاضرة

 .سية مع قيام الدولة العباالمه معتفهذا التحول التدريجي بان، الأجنبية
رجل من أمة وامرأة من  « أن يتزوجاتوليد في هذا العصر وصار مألوفً ظاهرة الونشأت

وقد امتاز العصر العباسي الأول ، فينشأ بينهما نسل يجري في عروقه دم الأمتين، أمة أخرى
، وكان هذا التوليد ظاهرة قوية نتجت عن اختلاط الأجناس، بكثرة هذا الجيل من الناس

فكان كثير من الخلفاء من ، )١(» الإسلاميقب الفتح ومن نظام الرق والولاء الذي طبق ع
بل كان هناك ،  ذلك على التمازج العرقييقتصرولم ، أبناء الإماء وكذلك رجال الدولة

السلطة العربية التي كانت مهيمنة في  فغابت، تمازج ثقافي وحضاري بين الشعوب المتباينة
 . تولوا المناصب العالية في الدولةفقد، وسيطر الموالي على زمام الأمور، العصر الأموي
أما الدولة والحكم فقد كانا «:  التيارات الدينية المختلفة يقول عمر فروخوشاعت

، بين العلويين الشيعة يظاهرهم الفرس وعرب الجنوب عامة:  تيارينصحابمتنازعين بين أ

                                                
 . ٢٠/ ١، )د، ت(ضحى الإسلام، أحمد أمين، الناشر كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، ) ١(



 عوامل نشأة الاغتراب: فصل الأولال
٤١ 

 .)١(» وبين العباسيين يعضدهم أهل السنة والجماعة وأبناء الدولة
 : )٢(حنفدد المذاهب الدينية يقول الأ تعوفي

اهدالإلـهِ      فج كتـاب وقلِّـب  

 

ــه   ــت ب إذا م ــه ــى الإل  لتلقْ
ــد  ــاس رهفقَ ــد الن ــا قلَّ  مب

 

ــه   ــن مذهبِ ــد ع ــلٌّ يجاه  فكُ

وكانت الأسواق تعج ؛  العباسيون وطغت عليهم مظاهر الترف والرخاءقر أن استوبعد 
  عليهم التأثير الفارسي فعمروا القصوراوبد، راعة الأراضيوز، بالتجارة إلى جانب الصناعة

 .)٣(وانتشرت مجالس الموسيقى والغناء،  والشرابطعاموتفننوا في أنواع ال، الحدائقو
 وما، دارية الرشوة في الوظائف الإهرةفشاعت ظا، تفشى الظلم وبخسهم حقوق الناسو

ولم تتوقف ، وبين العمال والموظفين، راءنتج عنها من كثرة العزل والتولية بين الولاة والوز
 عن تصوير الظلم فالأحنف لم يتوانَ، عند هذا الحد بل امتدت الرشوة إلى القضاء وأحكامه

 : )٤(الذي شاع في عصره فيقول
ـ   قد    مـن الـوالي    ور ظهـر الج

 

ــالي  ــقِ الب ــبس الخَلَ  فطــاب ل
 سنالغـنى     واستح حـودج الناس  

 

ــلاس ذو  ــر الإف ــالِوأظه   الم
 ى      سِرفإن الـور ما شئت كيف  

 

 ـ      في   الِ الكسبِ محتـالُ ابـن محت

  فَـسد النـاس وقـلَّ الوفـا        قد 
 

  حـالِ  لـى فليس من يبقـى ع     

 فكن  ـستأنِسٍ    ا وحيـدغـير م  

 

ــالِ  ــدٍ دانٍ ولا خــ  بوالــ

 الأغنياء  كثير منوحتى،  ظلم بعض الحكام لهمببي أحوالهم المعيشية كانت بس تردإن 
وغاب ،  الفساد بين بعض فئات اتمعاففش، لم يعطوهم حقوقهم المشروعة من أموالهم

 على الأوضاع الاجتماعية جعلت الشاعر يشعر الأشياء هذه فسيطرةُ، التكافل الاجتماعي

                                                
دار  عمر فروخ، م،  ١٠٠٨،  ٧٥٠،  ه٣٩٩-١٣٢إلى آخر القرن الرابع الهجري      : ، الأدب المحدث  الأعصر العباسية  )١(

 . ٣٧ص. العلم للملايين، بيروت
 .١١ص  .ه١٤٢٠، الرياض،١تحقيق سلطان بن سعد السلطان، طديوان الأحنف العكبري،  )٢(
، دار  ه١١٤٣٠، ط  علي عبـد المعطـي     محمودتجليات الإبداع الأدبي، دراسات في العصر العباسي الأول،         : ينظر) ٣(

 . ١٦النشر الدولي، الرياض، ص 
 . ٤٢٤ديوان الأحنف، ص ) ٤(
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 .يفضل العزلة وعدم مخالطة الناسو، بالغربة
سيطر  ياةشونة إلى ح العرب من حيام البسيطة البدائية التي طغت عليها الخفانتقال

فهم ، الموروثة جعلتهم يتنازلون عن كثير من العادات والتقاليد، عليها الترف واللهو واون
 .ويشعرون بالغربة حيال واقعهم الجديد، في قرارة أنفسهم يرفضون هذا الواقع

 : )١(حنف يتضجر من أوضاع عصره فيقول الأونرى
لهـذا الزمـانِ مـن نكـدِه    أف  

 

  ــالف ــصدِهخ ــه ومقت  في رسم

ــه  ــأحوالُ ــةًبحت أص   مخالف

 

 لما مضى في القديمِ مـن رغـدِه        
فعلى الرغم ، ثائرين على الأوضاع الفاسدة،  رفع الناس رايات التذمر والشكوىوقد 

وكأنما  «إلا أا كانت لفئة معينة من الناس،  كثرة الأموال والثراء الاقتصادي للدولةمن
فعليه أن  أما هو،  بأسباب النعيماليملأ حياة هؤلاء جميعكتب على الشعب أن يكدح 
ومرد ، يطاق وما لا يطاق وأن يتحمل من أعباء الحياة ما، يتجرع غصص البؤس والشقاء

الذين حرموا الشعب حقوقه وطوقوه بالاستعباد ، ذلك إلى طغيان الخلفاء العباسيين
 .)٢(» والعنف الشديد، والاستبداد
من «، اوكانت بيوت أهل بغداد وغيرها لا تخلو غالب، رت تجارته الرقيق وانتشوكثر

وقد ، )٣(» وديانات مختلفة وثقافات مختلفة، وأم من أجناس مختلفة،  جارية أو غلامرقيقٍ
 .ترك الخلفاء والسادة لرقيقهم حرية الديانة

م الخمر تقد «بل كانت بيوت القيان هي التي،  يقتصر أثر الجواري على الغناء وحدهولم
ويئ لهم كل ما يمكن أن ، وتيسر لمرتاديها الكثير من أسباب الفساد والانحلال، والغناء

، في بحر من الفساد، خارج على المبادئ الخلقية،  على القيم الاجتماعيةرديحصل عليه متم
 .)٤(» وسكر ورقص ومجون، وغلمان وعزوف، أمواجه خمر وقيان

وشاع الخمر وانتشار الشراب في هذا ،  وكثرت أسبابه اون في العصر العباسيواشتد
                                                

 . ٢١٠ ديوان الأحنف، ص) ١(
 . ٤٥، ص شوقي ضيف ،العصر العباسي )٢(
 . ٨٩ /١ أحمد أمين،ضحى الإسلام،  )٣(
 -١٨٧م، ص   ١٩٨٦يـين،   دار العلم للملا  :  بيروت ٦ط مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء في العصر العباسي،       )٤(

١٨٨ . 
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والرغبة في الاستمتاع ، والتساهل الديني إلى حد ما، بسبب الأثر الفارسي«؛ العصر
وعاش الناس في ، وتدفقت الأموال، بمكتسبات الحضارة ولذاا في وقت ازدهرت فيه الحياة

 .)١(» لشرابذة اومنها بل على رأسها ل، بحبوحة ينشدون اللذات أنى وجدت
، وتدفق الأموال،  في نمو ظاهرة اون وانتشارها في هذا العصرا كبيرا للفرس دورأن

 .لم تكن تشمل إلا طبقة معينة من الناس، وميل الناس إلى حياة الترف والنعيم
 تمع أا شاعت عند جميع فئات ا إلىمما يشير؛  شعر الأحنف من ذكر الخمريخلو ولا

 : )٢(فيقول
خلوت  حِ وحدي لأنـني   ا بشربِ الر 

 

 من صاحبٍ ونـديمِ    ىوربلوت ال  
  أُلفِ من يصفي الودِاد ولم أجِد      فلم 

 

ــدةٍ  ــةٍ في ش ــا ثِق ــيمِأخ   ونع
ويعلل ذلك بأنه لم يجد الصديق الوفي الذي يؤازره في ،  يشرب الخمر بمفردهفالأحنف 

 .الشدة والرخاء
وفسرته ، ح به القرآن صراوأا محرمة تحريم، مر في موضع آخر يؤكد تحريم الخونجده

 : )٣(ويقول في ذلك، الشريعة الإسلامية
 حـرام : الخمر قلت لهـم   : وقالوا

 

ــشريعةِ   ــص ال ــى ن ــاني عل  والمث
 كتـاب االله بـيني    : قلت لهـم  و 

 

ــر   ــسير القـ ــنكم وتفـ  ناوبيـ
  كان الكتـاب أبـانَ هـذا       فإن 

 

ــانِ   ــريح أو بيـ ــريمٍ صـ  بتحـ

  فارتحلنــا مــن بــلادٍ  وإلا 

 

 )٤( مـن خـوف القنـاني      رىإلى الأخ  
فذلك إشارة إلى الاغتراب ، ومرة يؤكد تحريمه،  يصرح مرة بشرب الخمرفالأحنف 

 -بزعمه–ولربما لجأ إلى الخمر ، فهو يرفض الحياة التي يعيشها، الذي يلف حياة الشاعر
من الواقعاهروب  ،عن سخطه الاجتماعياوتعبير . 

وفي ذلك يقول ،  في اتمع العباسيا عظيماأثرثرت هذه الحضارات الوافدة  أوهكذا

                                                
 . ٩٩ص  إسماعيل، الدين عز الأدب العباسي، في والفن الرؤية )١(
 . ٤٦٥، ص ديوان الأحنف) ٢(
  . ٥٢٠، ص المرجع السابق) ٣(
 .٥٢٠، ص كما ورد في الديوان، جمع مفرده القنينة، وهي وعاء من زجاج يعمل الشراب فيه: القنان) ٤(
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ورث كل ما كان في اتمع الفارسي من «:  عن اتمع العباسياشوقي ضيف متحدثً
فإذا ، وساعد على ذلك ما دفعت إليه الثورة العباسية من حرية مسرفة، أدوات لهو ومجون

م ويمعن معهم الناسالفرس المنتصرون يمعنون في مجو ،افقد مضوا يعبون الخمر عب ،
 .)١(» ويحتسون كؤوسها حتى الثمالة

يجدون من  لا،  المقابل كانت فئات أخرى من الناس يتجرعون مرارة الجوع والفقروفي
ومنهم من يعمل ويكدح ليوفر لقمة ، يكسوهم ولا من الثياب ما، يسد جوعهم الطعام ما

كان هناك تفاوت طبقي واضح في  «و، رزقه  الحيلة والاستجداءومنهم من وجد في، العيش
وكان هناك ، فكان هناك طبقة أرستقراطية من أصحاب الثروة والممتلكات، اتمع العباسي

، وكان أصحاا يمثلون أغلبية في اتمع، أخرى من الفقراء الذين يعيشون على هامش الحياة
 .)٢(» رومينالمرارة في نفوس هؤلاء الفقراء المح ووكان هذا التفاوت الطبقي يثير الألم

الذي تتراءى فيه التناقضات ،  الاجتماعي البائساقع لنا الأحنف صورة من الووينقل
 : )٣(الاجتماعية فيقول

  على خيـلٍ مـسومةٍ     لاً رجا أرى

 

ــر   ــم الأت لكَهم ــشيد ــزراكي   والَخ
 عليهم      يبطنـه والـديباج الخـز  

 

 )٦( والحِـبر  )٥( والأنبـوب  لشربِا )٤(لائلُغَ 
  الماءِ غرقَى وبيتي مقِفر شـعث      في 

 

 )٧(مطــر  مــاءٌ ولالافقْــر العِــراصِ فــ 
  والفقر يأسوني ويجـرحني    أقولُ 

 

ــرِ  ــة الفِك ــذِفُني في لُج  )٨(والحــرف يق
  شقائي كما يفنى نعـيمكُم      يفنى 

 

ــين لا   ــستوي حِـ  وزر ولا وزر وتـ
 

                                                
 . ٦٥ص ، ضيفشوقي العصر العباسي الأول،  )١(
، جامعة الإسكندرية،   م، دار المعرفة الجامعية   ٢٠١١اتجاهات جديدة في شعر العصر العباسي الأول، فوزي عيسى،          ) ٢(

 . ٣٠٨ص 
 . ٢٢٨ديوان الأحنف، ص ) ٣(
 .٢٢٨كما ورد في الديوان ص. مفردة غلالة، وهو ثوب رقيق يلبس تحت الدثار: غلائل) ٤(
 .٢٢٨كما ورد في الديوان ص. بين العقدتين في القصب والقناة ما: الأنبوب) ٥(
 .٢٢٨ما ورد في الديوان صك. جمع الحبرة ضرب من ثياب اليمن فيه خطوط: الحبر) ٦(
  .٢٢٨كما ورد في الديوان ص. مفردة عرصة، وهي البقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها: العراص) ٧(
 . قواء في هذا البيت حيث تغيرت حركة الرويويلاحظ الإ) ٨(
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وشاركوا الناس في ،  الكثير من الشعراء في هذا العصر من الضيق والاضطهاد عانىوقد
وكان الأحنف ، ووصفوا الأحوال التعيسة التي عاشوها، فصوروا حرمام وبؤسهم، معانام
فهو من ، الأا همومه أيض؛  أحد أولئك الشعراء الذين شاركوا الناس همومهمالعكبري

عندما يرى من يركب ،  من الواقع المرير الذي يؤلمهامشهدخلال الأبيات السابقة يصور 
 ولا، فهو يسكن العراء، في الوقت الذي يكسو الفقر ملامحه، ويرتدي أفخم الملابس، الخيل

ه بالاغتراب إحساس وعرفهذه الصورة تنقل لنا مدى ألم الشا، يروي عطشه يجد من الماء ما
 .حيال مجتمعه الذي سلب منه حقوقه

 : )١(قال فيها ة التييئ مع أبيات الحطا الأبيات السابقة تناص فيونلمح
 مـرخٍ  بـذي  لأفراخ تقول ماذا

 

 شـجر  ولا اءٌم لا الحواصل حمرِ 

 مظلمـةٍ  قعـرِ  في كاسبهم غيبت 

 

 عمـر  يـا   االله سلام فاغفر عليك  
 صاحبه بعد من الذي الأمين أنت 

 

 إليك ألقت النهى مقاليد  البـشر 
 لهـا  قـدموك  إذ ـا  يؤثروك لم 

 

 الإثـر  ـا  كانت لأنفُسِهم لكن 
 مسكنهم بالرمل صبية على فامنن 

 

 )٢(القُـرر  ا يغشاهم حالأباطِ بين 
 وبينـهم  بـيني  كم فداؤك أهلي 

 

 )٣(الحجر ا يفنى دويةٍ عرض من 
 الأبيات على فما أن وقعت هذه،  ثمة فرق بينهما فالحطيئة وجد من يستجيب إليهولكن 

 شاعرنا المسكين فلم تجدِ ماأ،  الخطاب حتى أفرج عنهبنعمر  مسامع الخليفة العادل
 .صرخاته وآهاته

، فيتوهمون أم سيصبحون أغنياء،  برزت ظاهرة الخرافات والأوهام والتدجيلوقد
 .)٤(والطلاسم والسحر، واستخدام التنجيم، وذلك بتطبيق بعض الخرافات

وأن ضيق العيش أرغمه على مزاولة التنجيم ، عمله في التنجيم الأحنف ويصور

                                                
، ١ار الكتـب العلميـة، ط  د: مفيد قميحة، الناشر. ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكِّيت، دراسة وتبويب د       ) ١(

 . ١٠٨-١٠٧، ص ، بيروت، لبنانه١٤١٣
  .١٠٨ديوان الحطيئة ص. البرد والصقيع: القرر) ٢(
 .١٠٨ديوان الحطيئة ص. يعني داوية، وهي الصحراء الواسعة: عرض دوية) ٣(
  .٥٤-٥٣ ، ص)ت-د(مانة، مصر م، مطبعة الأ١٩٤٩، محمود غناوي الزهيري، هالأدب في ظل بني بوي: ينظر) ٤(
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 : )١(فيقول
  بـالتنجيم حـتى    تكـسبت  ما

 

 صار طوع الأيـام غـير مطيـع        

 

فيأتين ، فيذهبن للمنجمين لمعرفة حظوظهن،  عند النساءا ظاهرة التنجيم غالبوتنتشر
ه فإنه ما قال ق يتحقوإذ لم، ويأخذ المال مقابل ذلك، للشاعر ويخبرهن عما قد يحدث لهن

 : )٢(يتعرض للسب والشتم يقول
  النــــساءَ إلى النجــــومِ مبــــشرا ببخوتِهنــــهأدعــــو

ــذْنَ  ــذييأخـ ــي الـ   عنـ

 

 عيونهنــه ســخنت عليــه  
  رجعــت ولم يكــن فــإذا 

 

ــا  ــا نالَ  م ــت فيم ــهقل نه 

ــشتِمنِني  ــهيــ   بجنوِِنــ

 

 ســــفاهة وأســــبهنه  
وينصح المنجمين أن يفوضوا أمرهم الله ، يؤمن بالتنجيم  في موضع آخر لا الشاعرونجد 

 : )٣(فهو المدبر يقول
ــا ــن ي ــلٍ أو  م ــرور لي ــالنجومِ كُ ــدبر ب ــار  ت  

  أمـــورك في الخطــوبِ إلى المـــدبرِ للـــسرار فَــوض  
ولعل . ة اتمع العباسي بالزنادقة والملاحدة الذين كانت لهم عقائدهم المنحرفوازدحم 

 . المختلفة التي هيمنت على اتمعثقافاتذلك يعود إلى الحضارات وال
الطبقة الأرستقراطية ؛ وعندما ينحصر المال والترف في طبقة معينة من طبقات اتمع«

لابد من أن يعم البؤس والشقاء والفقر في الطبقات ، ارالحاكمة من خلفاء وقادة ووزراء وتج
 في نفوس بعض ا جديدافكانت هذه الحالة أن ولّدت شيئً، معدمةوإن لم تكن ، الأخرى

بمعنى آخر ظهر في ذلك ؛  يجسده أبو العتاهية خير تمثيلذيوهو الزهد ال، الأدباء والشعراء
 .)٤(» تميز بالزهد والتقشف، تيار آخر معاكس لتيار اللهو واون العصر

                                                
 . ٣٣٦ديوان الأحنف، ص ) ١(
  . ٥٠٤ ص ،المرجع السابق) ٢(
  . ٢٧٠، ص المرجع السابق) ٣(
 . ١٨ص  محمود علي عبد المعطي،، دراسات في العصر العباسي الأول، الأدبيتجليات الإبداع  )٤(
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 طبقة محدودة من بل إا شاعت في ، وزندقةا اتمع العباسي لم يكن كله مجونولكن
، وسخروا أنفسهم لخدمة الدين،  هناك من يحمل لواء التقوى والورع والصلاحفكان، الناس

ي الإسلام ينوظهور تيارات مخالفة لتعاليم الد، وضحوا بملذام من أجل صلاح آخرم
والزهد في نظر ، أدت إلى ظهور تيار آخر مناوئ لتيار اون والزندقة وهو تيار الزهد

وموقف خاص من الدنيا وزخرفها وشهواا ، أسلوب من الحياة يحياها المؤمن «الإسلام
 .)١(»  نفسه بااهدات الروحية والبدنيةلإنسانوأخذ ا، ومن النفس ومطامعها، ولذاا

 : )٢( في ظهور الزهدا الأحنف أن الفقر كان سببويتصور
ـا         منمـن فقـرِه هرب لم يجـد  

 

ــد فلي  ــدنيا إِذنْ زه ــرِ ال جاه 
والابتعاد عن ، ويدعو الناس إلى التقوى والعمل الصالح،  التيارات المتطرفةيقاوم فالزهد 

وسلك الأحنف ،  إلى دعوة اتمع إلى الزهدءفلجأ الكثير من الشعرا، ملذات الدنيا الزائلة
 : )٣(ذلك المسلك فيقول

  النفس أنْ تصبو إلى شهواتِها     عِظِ

 

 ولُمها على التقصيرِ في خلواتِهـا      
  ببارِيهـا ويـومِ معادِهـا      أخِفْها 

 

 لتقلــع عــن عادتِهــا وهِناتِهــا 
  عن االله الجميـل ووقهـا      وعدها 

 

 لظَى نارِهِ بالخَوفِ مـن نفَحاـا       
، ومحاسبة النفس على التقصير،  إلى عدم الاستجابة للشهواتالإنسان يدعو فهو 

 . من الجنة ونعيمهارهينتظ وما، والتذكير بالآخرة وعذاب النار ،والخوف من االله
 یعلوالتكالب ، وابتلوا بحب الدنيا والسعي وراء ملذاا،  ابتعد الكثير عن الدينوقد

وأصبح أشبه بالوسيلة ،  قويا على الموجات الفاسدةا الزهد ردعر شفكان، الثروة والجاه
وكانت المساجد ، وبرز القصاص والوعاظ، عظ والإرشادعلامية التي تحمل بين طياا الوالإ

وهاهو الأحنف يلح بالدعاء، الذين واجهوا الزندقة والانحراف، اد والنساكعامرة بالعب ،

                                                
، ص  ه١٤١٠ الإسـلامي،    المكتب: بيروت،  علي نجيب عطوي  ،  شعراء الزهد في القرنين الثاني والثالث الهجري       )١(

٢٩ . 
 . ٢١٥ديوان الأحنف، ص ) ٢(
  . ٧٩، ص المرجع السابق) ٣(
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 : )١(يقول، ويطلب العفو من االله، ويكثر من الرجاء
  إنْ تعــذّبني بــذَنبِي إلهــي

 

       العظـيم ك الـذنببي عنـدفذَن 
 وعلـمٍ  حلـمٍ  تعفُو فعـن     وإن 

 

 ــن ــديم  وتم ــن الق ــك الم نم 
 ـي       بكلِّ ما  وأنتقْـد كـان من 

 

  كـائن منـي علـيم     ما هـو    و 
 رــيفيــسعن كلمــا يرضــيك  

 

   ــيم ــر رح ــنعم ب ــك م  فإن
ــومني  ــستقيم وق ــدني م  ا تج

 

  ــتقيم ــتجيب وأس ــك أس بِمن 
؛  والمحسناتالجماليات من  أن شعره يقترب من حديث الناس العادي الخاليفنلاحظ 

 . والطبقات الشعبيةةكيما تفهمه العام
 تقدم نجد أن هذه الأحداث السياسية والتطورات الاجتماعية التي شهدها العصر ومما
،  تحته كثير من فئات اتمع الكادحة من قبل بعض الحكامتوالظلم الذي وقع، العباسي

فانفصل الإنسان ، هم بالقمع والظلمإحساسمقت وع، أدت إلى افتقاد الفرد للشعور بالأمان
فهذه الأوضاع ،  بعضهاعنوأوجد فجوة عميقة تفصل طبقات هذا اتمع ، عن مجتمعه

الذين أطلقوا صرخام معلنين اغترام عن هذا ، المؤلمة تركت بصمتها على معظم الشعراء
 .اتمع

                                                
  . ٨١ديوان الأحنف، ص  )١(
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 :العامل السياسي:  الثانيالمبحث

، واستولى أبو العباس السفاح عليها، مويةسية على أنقاض الدولة الأ الخلافة العباقامت
 السيف فيهم حتى قضى ملوأع، يبوأخذ يتتبعهم بالقتل والتعذ، فعمل على قتل الأمويين

 بن علي بني أمية من االله عبد تتبع فقد«، )١(ولم ينج منهم أحد إلا من استطاع الهرب، يهمعل
 عند ر بالرملة وبسط اهم في يوم واحد اثنتين وتسعين نفسفقتل من،  الخلفاء وغيرهمدأولا

 .)٢(»  فأكل وهم يختلجون تحتهاومد عليهم سماطً، عليهم الأنطاع
وتحولت الخلافة من دمشق إلى ، الحكم العباسي أن يبسط نفوذه وسيادته واستطاع

 .بغداد
»أخذ العباسيون وقد ،  في بسط سيادته وفرض إرادتهاوقد بدأ الحكم العباسي قوي

ودون أن ينقطعوا في نظام حكمهم عن ج ، الشيء الكثير عن الفرس في تنظيم أمور الدولة
 .)٣(»  ديدمةفكان توريث الخلاف، الأمويين

، والسلطان الكامل، كان للخليفة العباسي الرأي الأعلى«:  الدكتور خفاجيويقول
 من الفرس فيبطش هنفسه خيفة من معاونيوربما أوجس في ، والرأي القاطع، والكلمة النافذة

والمأمون بالفضل ، وكما فعل الرشيد بالبرامكة، م كما فعل المنصور بأبي مسلم الخرساني
 .)٤(» بن سهل
لأن ، فلم يكن يصل صوم إليهم،  عانى الشعب من بعده عن السلطة الحاكمةوقد

مختفين عن أعين الناس وراء أستار ، بنظام تشريفات معقد «الخلفاء العباسيين أحاطوا أنفسهم
لم يكتفوا بذلك فقد و، )٥(»  رؤساء التشريفاتأوومتحذين كثيرين من الحجاب ، صفيقة

إذ كانوا هم  «وجعلوهم من المقربين إليهم، منح بعض الخلفاء العباسيين الفرس مكانة خاصة
                                                

 . ٩١الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، سميرة سلامي، ص : ينظر) ١(
تحقيق عبد االله بن عبد المحـسن       ،  الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي          نهاية،  البداية وال  )٢(

 . ٢٦٠- ٢٥٩ /١٣، ه١٤١٩هجر للطباعة والنشر، : القاهرة، التركي
 . ١٦محمود علي عبد المعطي، ص . تجليات الإبداع الأدبي، دراسات في العصر العباسي الأول، د) ٣(
 . ٣  عبد المنعم خفاجي، صمحمد العصر العباسي الأول، في الأدب العربي تاريخ) ٤(
، ص  المعـارف، القـاهرة  دار: ، الناشر٢٠٠٤، ١٦طتاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول، شوقي ضيف،      ) ٥(

٢١ . 
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ا للعباسيين هذا وقد أحكمو، ويرقون إلى أعلى المناصب، الذين يستأثرون بشؤون الخلافة
 .)١(» على قوانينه الساسانية وصاغوه صياغة، النظام
، لقوادوكان منهم أكثر الوزراء وا، كانت أعلى المناصب وأكثرها في أيدي الفرس «و

معروف عن نكبة البرامكة ونكبة ما هو على نحو ،  أن العباسيين نكبوهم نكبات متواليةغير
 .)٢(» بني سهل

 تصدر هؤلاء فقد،  العداء الشديد بينهمادعرب في أمور الدولة ولّ الفرس على الفتفضيل
وجرد ، جنبي من الفرس والتركوازداد نفوذ العنصر الأ، الأعاجم شؤون الحكم في الدولة

 .من السلطات العربي من كثير
ولم ينحصر ، اموتأذى الناس منهم أذى عظي، س قاسى اتمع من سيطرة الفرقدل

وفي خلافة المعتصم تلاشى ، بل شمل نواحي الحياة المختلفة، ية السياسيةتأثيرهم على الناح
طغى سلطان الأتراك «: يقول محمود رزق، واهتم بتقريب العنصر التركي، النفوذ الفارسي

وشاع الذعر ، وصار الحكم لغير أهله من فرس وترك، وعبثوا بالخلفاء، على الخلافة
غداد والرصافة وباقي المدن والحواضر العراقية وب، والكوفة) سامراء (وأصبحت، والخوف

فلا تسمع إلا عن وزير يقتل أو رشوة تدفع ، مظلمة الوجوه بعدما كانت منارات للإشعاع
 .)٣(» أو حقوق تغتصب

أصحاب ثقافة ولا  «فالترك لم يكونوا،  أثر الترك على حياة العرب في ذلك العصروقد
ولا التجارة ولا الفنون ، عرفون الصناعة ولا الزراعةي لا اإذ كانوا بدو، حضارة مدنية ولا

، وحرب وجلاد، إنما كانوا سكان صحار وقفار، ولا قواعد الملك والسياسة، بادولا الآ
 .)٤(» وبأس ومراس

وكان من نتيجة هذه السيطرة المتجبرة والمزدوجة أن تدهورت الأمور في الدولة «
                                                

 . ٢٣تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول، شوقي ضيف، ص ) ١(
 . ٩، ص القاهرة المعارف، دار: ، الناشر٢٠٠١، ١٢طتاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني، شوقي ضيف ، ) ٢(

 للنـشر  العلـم والإيمـان   دار، ١م، ط٢٠١٠محمود رزق حامـد،  .  العربي وتاريخه في العصر العباسي، د دبالأ) ٣(
 . ٢٨، ص والتوزيع

 . ١٠تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني، شوقي ضيف، ص ) ٤(
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االعباسية تدهوروأطمع هذا الأمراء والولاة على الأقاليم، لحياة في شتى مناحي اا خطير ،
 .)١(»  حركات استقلالية في كثير من أجزاء الدولةرتفظه

وساءت العلاقة بين الحاكم ، حداث الحياة السياسية وعجت بكثير من الأفاضطربت
 ذلك في ايقول الأحنف مصور،  الأمن وأدت إلى ضعف أمر الخلافةضمحلوأ، والرعية

 : )٢(ا إثر القتال الذي وقع بين معز الدولة وناصرهامقطوعة نظمه

ولــــةِ الومعــــزفْقرِهــــاهنـــــاءِ الدهــــا وي٣( يوهن( 
ــرها  ـــلٍ وناص ــى وج   علَ

 

 )٤(يزجيهـــا ويحـــصرها  
ــلاَ  ــها ف ــؤيس مِن ــو م   ه

 

ــدرها   ــوات تحـ  ولا الأقـ

 ـولا  ــذا بقوتِـــ  هـ هــ
 

ــصرها  ــد ينــ  ولا ذَا بعــ
 ها    العبـــاوأرواحرحـــشالمـــوتِ ي نحـــو عدِ الجــــو 

ــد  ــا  لقـ ــا وتنكرهـ ـــوع تعرفُهـ ــوه الجـ ــرك الوجـ   تـ

 هـــاولـــيسالكـــسرِ يجبر ى الـــرحمنِ بعـــدلهـــا سِـــو  

وبت سوق ، أي من بغداد-ملكت الديالم الجانب الشرقي  «ه٣٣٥في حوادث سنة و 
، النساء والصبيان،  عكبرا هاربينفخرج الناس حفاة مشاة من بغداد إلى ناحية، يحيى وغيره

ومعي ، أنا ابنة فلان: حتى إن امرأة كانت تنادي في الصحراء، فتلفوا من الحَر والعطش
، رحم االله من أخذه وسقاني شربة ماء فما التفت إليها أحد، رجوهر وحلي بألف دينا

 .)٥(» فوقعت ميتة
وتكالبت ، بات السياسيةالذي عصفت به الاضطرا  عاش الأحنف في ذلك العصروقد

                                                
 . ٢٨حركة التجديد في الشعر العباسي، محمد عبد العزيز الموافي، ص ) ١(
 . ٢٨٠ص  ،ديوان الأحنف) ٢(
، كمـا ورد في الـديوان       ه٣٥٦، توفي سـنة   ةأحمد بن بويه الديلمي، ملك بغداد نيفًا وعشرين سن        : معز الدولة ) ٣(

 . ٢٨٠ص
كمـا ورد في الـديوان      . ه٣٥٨ الموصل، توفي سنة     صاحبالحسن بن عبد االله بن حمدان التغلبي،        : ناصر الدولة ) ٤(

 . ٢٨٠ص
دار ابن  : ط، الناشر ؤورنامحمود الأ : ب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي، ت            شذرات الذه ) ٥(

 . ١٩١ /٤، ١طكثير، دمشق، 
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وتألم للناس الذين ، فوقع أثره في نفس الشاعر، وشاعت الاختلافات المذهبية، فيه المحن
والشاعر يدعو االله ، والشيخ أهلكه الجوع، فالطفل قد أهزله الفقر، يقبعون تحت ركام الفقر

، خالقهمفليس لهم إلا ، بويكشف عنهم تلك المصائ، وبسبحانه أن يجلي عنهم هذه الكر
 : )١(يقول

  رب أيـن عطـاؤك الجـزلُ       يا

 

ــضلُ   ــود والف ــك المعه  ونوالُ

  العباد وأنـت رازِقُهـم     أضحى 

 

 ولك الجلالُ وحكْمـك العـدلُ      
  لفقدِ القـوتِ مـا لهـم       هلكى 

 

ــلُ  ــاهم الَمح ــواك ده  وِرد س
  ببابِـك يـسألونَ لهُـم      صرعى 

 

  وأنــت لــسؤلهم أهــلُافرجــ 

  إليــك الطفــلُ فاقتــهويــشكُ 

 

 وإليك يـشكو جوعـه الكهـلُ       
 ـو  لا ير  يرجوكـا    جسـواك لِم  

 

 قد ضلَّ فيـه الـرأي والعقـلُ        

 فاقتِنـا     فاكشف فـربجودِك ص  

 

 واحلُــم وإنْ أزرى بِنــا الجهــلُ 
 بمشاعر اتمع بهفالشاعر يخفق قل،  يغفل الشاعر عن مشكلات عصره وقضاياهولا 

 : )٢(يقول،  يزعجه التعصب المذهبييوع وش،ة المذاهب الدينيةفكثر، يش فيهالذي يع

الإلـه      فجاهِد كتـاب وقلـب  
 

ــهتـمــلتلقَــى الإلــه إذا     بِ
 ــد ــاس رهفق ــد الن ــا قلّ  مب

 

ــه   ــن مذهبِ ــد ع ــلّ يجاه  فك
ــي و  ــد إنـ   أن أرىفيلأجهـ

 

 ذوي الحق فيـهِ علـى موجبِـه        
 ــه ــن أ فوج ــهِ لم ــه الإل م 

 

ــشتبِه    ــا ي فم ــنير ــبين م  م

ــا  ــب وفيم ــرى عج ــير ن ــه غ ــن أعجبِ ــدينِ م ــرق في ال   أنّ التف

ويحاولون ،  موقف الأحنف عندما رأى بعض المسلمين يقربون النصارىويتضح 
 : )٣(يقول، فالإسلام هو أولى بالمنافحة والمناصرة، فاشتعلت غيرته على دينه، إعزازهم

 صارى بابنِ جنسهِم   أعز الن  من يا
 

      بعد ى بن إسحاق٤(الحـربِ  و الذّلِّيحي( 
                                                 

 . ٤٥٤ديوان الأحنف، ص ) ١(
 . ١١٠ديوان الأحنف، ص ) ٢(
  . ٩٥، ص المرجع السابق) ٣(
 . لم أعثر على ترجمة له: يحيى بن إسحاق) ٤(
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 مهك وامنع من ـض     لدين اغضب

 

 فقد هـوى كلّـه للويـلِ والعطـبِ         

  خلائقُـه  رضىت لاً له عاد  وابعثْ 
 

 من خالصِ التركِ أو من سـائرِ العـربِ         

فقطع الفيافي ، لاًمتنق امغترب  للظروف السياسية والاقتصادية فقد عاش الأحنفونتيجة 
 : )١(يقول،  عن لقمة العيشابحثً، وجاب الصحراء
ألفــت ــهوالغرب التغــرب  

 

 ــهففــي كــلِّ يــومٍ أخــا ترب 

وجعله يشكو الغربة ، مما أفقده الأمن والاستقرار؛ ة على الرحيل كانت حياته مبنيهكذا 
 : )٢(ويقول

  االله أشتكي طـولَ شـوقي      وإلى
 

 ـ    )٣(بِ ارتمـاض  واغترابِي وللغري
ــد  ــياء وأش ــيالأش   أن معاش

 

       واحترافي علـى الإلـهِ افتـراض 

 لا حين  ٤( لعظـمٍ مهـيضٍ    جابر( 
 

ــاض  لاْ  ــش ولا منه )٥(ولاَ راِئ
 

 مثـلَ لجـةِ بحـرٍ        أصبح الـدهر  

 

      خـاضم ٦(ليس فيه للمعـتفين(
 

، ه المقام فيها كلهاولم يطب ل، وغيرها، ومفتح، والنهروان، وجنبلاء،  إلى سامراءفرحل 
 .قامته كانت في مدينة عكبراإولكن أكثر 

بل عاقه ،  لرزقاولم يسكنها طلب، ولم يكن برغبته، الزمان في بغداد فترة من وأقام
 : )٧(ويقول، المرض ومنعه العرج

 ـ    ت سكن وما مفتتح ا إلى بغـداد 
 

 باب المعيشةِ عن جهلٍ ولا مـوقِ       
  عن طلبي   عاقني حنف الرجلينِ   بل 

 

 وجه المعاشِ بتغريـبٍ وتـشريقِ      
 لأهـلِ المـالِ طيبـةٌ       بغداد دار  

 

 وللمفاليسِ دار الـذلِ والـضيقِ      
 

                                                
  . ١٢٣ديوان الأحنف، ص  )١(
 . ٣١٣ديوان الأحنف، ص ) ٢(
 . ٣١٣ص. كما ورد في الديوان. قلق وتوجع وحزن: ارتماض) ٣(
 . ٣١٣ صكما ورد في الديوان. انكسر بعد الجبور: هاض العظم: مهيض) ٤(
 . ٣١٣ صكما ورد في الديوان. متحرك ومسرع لنجدتي: منهاض) ٥(
 . ٣١٣ صكما ورد في الديوان. موضع يمشي فيه: مخاض) ٦(
 . ٣٧٢ديوان الأحنف، ص ) ٧(
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عيمِ و  دارالن لوا    لكنـدأهلُهـا ع  
 

 عن العلومِ إلى سخفٍ وتـصفيقِ      
 أمسيت  بين سـاكِنها   ا فيها مضاع  

 

 كأنني مصحف في بيتِ زنـديقِ      
بل الذي منعه من السفر والانتقال هو ؛  من رغبتهانه ببغداد نابع لم يكن سكفالشاعر 

وأن الناس ، وذلك لغلاء المعيشة فيها، تناسب المساكين أمثاله فبغداد لا، حنف في قدمه
ورسم الشاعر لنفسه صورة المغترب وسط ، الأمورواهتموا بسفاسف ، تركوا العلوم النافعة

 .يةالزخم الهائل من الاختلافات المذهب
 لوفاء ليعرف  مجتمع مفكك لافيفهو يعيش ، الاغتراب و يتألم من قلة المالفالأحنف

 : )١( إذ يقولاطريقً
ــا ــةٍأن ــالِ،  في خل ــةِ م  وقلّ

 

ــذالِ و  ــشرٍ أن ــراب في مع  اغت
التي تربطه بأبناء ، حين يفقد الإنسان روابط الإخوة والصلة تبلغ ذروا  المعاناةولعل 

حشرات   من خلاله يحسدالعكبريوهذا مصير صعب كان ، وذفيشعر أنه منب، مجتمعه
 : )٢(لأا أحسن حالا منه حيث يقول، ودواا، الأرض

  علـى وهـنٍ    ا بنت بيت  العنكبوت
 

        تأوي إليه ومـالي مثلَـه وطـن 
 الخنفساء لها من جنسها سـكن     و 

 

 ليس لي مثلها إلف ولا سـكن      و 

وأنا لم أستطع ، وهو كالوطن بالنسبة لها،  يحميهاا نسجت من خيوطها بيتفالعنكبوت 
اأن أجد بيتوكذلك الخنفساء استطاع مجتمعها أن يوفر ،  ليا ألوذ إليه ويحميني واتخذه وطن
 وضاعفتلك صورة مريرة موجعة بثتها لنا مشاعر ملتهبة من سوء الأ،  إليهكنلها من تس

 .وفساد الأحوال
وصل إليه وضع اتمع في  ما، داث تاريخيةعرضناه من أح  قد تبين من خلال ماولعله
أثرت في ، وما نتج عنها من فتن وثورات، قاسوه من اضطرابات سياسية وما، هذا العصر

 .وأدت إلى اغترام، أفراد اتمع وتمخض عنها الخوف والقلق

                                                
 . ٤٠٧ديوان الأحنف، ص ) ١(
  . ٥٤٣، ص المرجع السابق) ٢(
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 :العامل الاقتصادي:  الثالثالمبحث

فالاضطراب السياسي ،  السياسي الحياة الاقتصادية في العصر العباسي بالواقعتأثرت
 فلم يحقق الحياة الكريمة،  الوضع الاقتصاديىواختلال البنية الاجتماعية تركت بصمتها عل

أما أكثرية الشعب ، فقد حظي ا الخلفاء والوزراء ومن يتصل م، لأطياف كثيرة في اتمع
 .فعاث م الفقر والحاجة

 يرجع إلى أحد عشر«:  زيدانجيذكر جر الاقتصاد في العصر العباسي كما يوكان
)أعشار ، الملاحات والأسماك، المكوس، الخراج، الجزية، الصدقة أو الزكاة: وهي) امصدر

» ضرائب الصناعة، المستغلات، غلة دار الضرب، المراصد، أخماس المعادن أي المناجم، السفن
)١(. 

وانصراف ،  العباسيةوذلك بسبب سعة المملكة؛ ويعد الخراج أهم مصادر الجباية«
يضاف إلى ذلك أن نفقات الدولة ، والعناية بالزراعة، الناس إلى العمل وإصلاح الأراضي

 خروالآ، قلة عدد موظفيها: أحدهما، العباسية في عهد القوة لم تكن مرهقة لخزينتها لسببين
، لفاء قويةولما كانت قبضة الخ، يرجع إلى ما اشتهر به الخلفاء الأوائل من اقتصاد وتدبير

فكانت الأموال تجبى ،  في صفوف عمالها فتية فإن الفساد الإداري لم يدب بعدوالدولة
 .)٢(» وترسل بأمانة إلى بيت المال

وتدفقت الثروات الطائلة ،  الماليةردهاوتزايدت موا،  اتسعت رقعة البلاد الإسلاميةوقد
 .التي كانت تأتي عن طريق الخراج والضرائب

ومحاولة ،  من الإصلاح الاقتصاديائً العباسيين أحرز شيلفاءن بعض الخ شك في أولا
 اولكن هذا الإصلاح يبقى أقل كثير،  المهدي والرشيدالقضاء على الفساد خاصة في عهديِ

وما حدث من ، ة مقارنة بما يصل إلى خزينة الدولة من إيرادات كبيراولا يعد شيئً، مما ينبغي
 .ة اتمعتفاوت طبقي شديد في بني

وسرعان ما تغيرت الأحوال فأصبح ، لاً الاقتصادية المزدهرة لم تستمر طويفالحياة
عندما ، إذ قلت الموارد، الاقتصاد يعاني من عدوى السياسة الفاسدة في عهد الضعف

                                                
 . ٧٠/ ٢م، ١٩٢١، مطبعة الهلال، مصر، ٣ط، جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي )١(
 . ٧٣-٧٢ /٢، جرجي زيدان ، التمدن الإسلاميتاريخ :ينظر) ٢(
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وبعد أن انفصلت عن جسم الدولة أجزاء كبيرة في ، انكمشت مساحة المملكة العباسية
في  كما ساهم، فنتج عن ذلك انخفاض نسبة الواردات، وفارس، رومص، فريقيا وخراسانإ

إذ ، وعبث جباة الضرائب في تحصيلها وتسديدها،  القادةضياع ثروة البلاد ونثرها طمع
 الزراعية راضي يضمون الأاوكانوا أحيان، سلكوا مختلف السبل للتخلص من إعادا للخزينة

 .)١( أصحااأو عنوة من أيدي،  الإلجاءطريقإليهم عن 
، فخيرات الدولة كان ينعم ا الخلفاء وحواشيهم، لاً عادا الدولة لم توزع توزيعفأموال

ولا كانت الفروق الطبقية ، ا متقارباتكن أموال الدولة موزعة توزيعولم «: يقول أحمد أمين
 قصور فكثير من مال الدولة ينفق على، إنما كانت هناك هوات سحيقة بين الطبقات، طفيفة

 على المقربين من اوهم ينفقون منه جزافً، ورؤساء الأجناد وعمال الدولة، الخلافة والأمراء
هؤلاء في درجة من الثروة ، وطبقة تجار ومن إليهم،  وأتباعارومغنين وجو، أدباء وعلماء
 .)٢(» وعامة الشعب يفشو فيهم الفقر والبؤس، دون الأولى
 ةفطبق، فكان هناك تفاوت بين طبقات اتمع، تمع الاقتصادي أثر في بنية افالخلل

فكان ، وطبقة تعيش تحت ركام الفقر، تنعم برغد العيش وتنفق الأموال الطائلة على ملذاا
وكان توزيع ثروة الدولة قد أدى إلى انقسام اتمع إلى  «هناك إجحاف في حق الشعب

وتضم عادة الملك وحاشيته من ، ةوهي طبقة الخاص، إحداهما مستغلة: طبقتين رئيسيتين
وانتمى إليهم من كبار الإقطاعيين والتجار ، ومن لف لفهم، الوزراء وكبار القادة العسكريين

 .والمغنين الذي ارتفقوا بخدمة الطبقة الخاصة، وبعض الشعراء
، افهي طبقة العامة التي عانت من استغلال الفئة الأولى وجورها كثير:  أخراهماأما
والصناع ، وصغار التجار، والفلاحين، من الزراع:  شرائح اجتماعية متنوعةوتضم

 .)٣(» والكادحين
 : )٤(فيقول حنف حاله في يوم العيد لنا الأويصور

                                                
 . ١٦٨-١١٩ /٢،  زيدانجرجي، في تاريخ التمدن الإسلامي: ينظر) ١(
 . ١٢٧ /١، ت. دار الكتاب العربي، د:  بيروت،أحمد أمينضحى الإسلام، ) ٢(
 . ٣٣أدب الكدية في العصر العباسي، أحمد حسين حسن، ص ) ٣(
 . ٣٠٦ديوان الأحنف، ص ) ٤(
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  واشربوا في عيدِكم وتمتعـوا     كُلُوا
 

          لبـاس فها أنا عـارٍ مـا علـي 
ــمأبي  ــير أنك ــوكُم آدم غ   وأب

 

       حظيتم به دوني فلـيس مِـساس 

 سرـدِهم      يبالغِنى يـوم عِي أناس  

 

       حِ نـاسـرنُ بـالفقرِ المبحزوت 
وفي الضفة ، ويلبس الجديد ويأكل أصناف الطعام،  من يستبشر بقدوم العيدفهناك 

ولا من ، يستر جسده يملك من اللباس ما فهو لا، الأخرى وجه بائس لم يتذوق طعم العيد
لنا صورة واضحة وجلية لطبقات اتمع وتفاوا  تقدم لأبياتفهذه ا، يسد جوعه الطعام ما
 .ومنهم من يتجرع مرارة الفقر والحرمان، وأن هناك من يعيش حياة الترف والبذخ، المعيشي

حدده  وقد خصص للوزراء راتب شهري « الكرويإبراهيم للرواتب فيقول وبالنسبة
و وخاصة في العصور  على ما يبددادبسبعة آلاف دينار وهذه الرواتب أخذت تز، الصابي

ولكن على الرغم من ذلك نرى أن ، العباسية المتأخرة حتى أصبحت عشر غلات الأرض
م أصبحت طائلة جدمنها ما كانوا ، ويبدو أن بعضها قد جمع بطرق غير شرعية، اثروا

أضف إليها الهدايا والرشاوى التي ، يستولون عليه من أموال الخراج التي ترد إلى الديوان
ر كثير من عمال الولايات وموظفي الدولة إلى تقديمها إليهم حتى يثبتوا في ولايتهم يضط

 .)١(» ووظائفهم
 .)٢() الوزراءمرافق  ( ما يكسبه الوزراء ذه الوسيلة كان يطلق عليهوإن
فإذا ؛  مصادرة أموال المغضوب عليهوهي، موال لابتزاز الأأخرى ظهرت صورة وقد

فعندما قتل ، سارع إلى مصادرة أمواله، ائه على خصمه السياسيغضب الخليفة أو أحد وزر
 موأخذ المعتص، )٣()  ألف دينارآلافأخذ منه عشرة  (الخليفة المأمون وزيره الفضل بن سهل

 .)٤()  وآنية بألف ألف ديناراوأخذ أثاثً، ألف ألف دينار (من وزيره الفضل بن مروان
لتي صادرها واستولى عليها الخلفاء من وزرائهم في  الية أن هذه المبالغ العاقيقةوفي الح«

                                                
ندرية للكتـاب،   ، مركز الإسك  م٢٠٠٨،  ي سلمان الكرو  يمطبقات مجتمع بغداد في العصر العباسي الأول، إبراه       ) ١(

 . ١٩ص 
 . ١٧٠/ ٢التمدن الإسلامي، زيدان، ) ٢(
 . ٢٣٣/ ٢، القاهرة، ، ١ط بردى ، غرىالنجوم الزاهرة، ابن ت) ٣(
 . ٢١٤/ ٣وفيات الأعيان، ابن خلكان، ) ٤(
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وانتشار الرشاوى بين ، ن دلت على شيء فهي تدل على مدى الاستغلالإ، ذلك العصر
 الأمور في البلاد اوتاركً،  إلى لهوه وملاذهاخاصة عندما يكون الخليفة منصرفً، رجال الدولة

 .)١(» ولا سيما الشؤون المالية منها بيد وزيره
 انظر،  ضخمة عن طريق الاختلاس والرشاوىلاً أن الكتاب كانوا يجمعون أمواوويبد

، ومما تجدر الإشارة إليه، لمكانتهم عند الخلفاء وتوليتهم رئاسة بعض الدواوين الخاصة بالمالية
 اوفقً، متفاوتة بل هم في درجات ومراتب، لةنـزأن كتاب الدواوين ليسوا سواء في الم

 .لديوان الذي يعمل فيهلطبيعة العمل وا
وأخذ من ،  عظيمةًلاًحبس الواثق الكُتاب وألزمهم أموا «ه٢٢٩ أنه في سنة  ذكرفقد

كاتب إيتاخ  ومن سليمان بن وهبٍ، أحمد بن إسرائيل ثمانين ألف دينارٍ بعد أن ضربه
د بن الخصيب ومن أحم، ومن إبراهيم بن رباح وكُتابهِ مائة ألفِ دينارٍ،  ألف دينارٍأربعمائة

  دينار وأربعينالوزير مائة ألفِ أبيومن ، ومن نجاحٍ ستين ألف دينارٍ،  ديناروكتابهِ ألف ألفِ
 .)٢(» ألف دينارٍ
فقد ذكر ،  لقاء تعليم أولاد الأغنياء والموسرينكبيرة المؤدبون يتقاضون رواتب وكان

يرضى أن يعلم أولادنا بستين وهو لا …ا عروضيايكون الرجل نحوي«:  بقوله)٣(الجاحظ
 كان حسن البيان حسن التخريج للمعاني ليس عنده غير ذلك لم يرض لاًولو أن رج، درهم

 .»بألفي درهم
فهو رمز للاستغلال بأبشع صورة ،  كان الشعب يحتمل الكثير من المعاناةاوحق

قاد إلى اختفاء وهذا ما ، وإغلاقها، مما أدى إلى تعطيل الأسواق؛ والاحتكاروللمصادرة 
، وقد اجتاح الغلاء ساحة اتمع حتى شمل ضروريات الحياة،  في ارتفاع أسعارهالاًالمؤن أم

فاضطربت العامة وعدوا ، ثم دخلت سنة ثمان وثلاثمائة وفيها غلت الأسعار«: يقول ابن كثير
وقتلوا  ،وكسروا المنابر، ةفمنعوه الخطب، على الخطيب -وكان يوم الجمعة- في ذلك اليوم

                                                
 . ٢٠إبراهيم سلمان الكروي، ص . طبقات مجتمع بغداد في العصر العباسي الأول، د) ١(
عمر عبد السلام تدمري، الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان،          : تحقيق الأثير،   بن الدين ا  عز،   التاريخ فيالكامل  ) ٢(

 . ٨٧/ ٦م، ١٩٩٧-ه١٤١٧، ١ط
 . ٣١٧/ ١، ه١٤٢٣ومكتبة الهلال، بيروت،  دار: ، الناشرلجاحظ بن بحر اعمرو، تبيينالبيان وال) ٣(
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 .)١(» … كثيرةاوحرقوا جسور، الشرط
 : )٢( عبر الأحنف عن شيوع الفقر وغلاء الأسعار بقولهوقد

ــر ــارق فقـ ــيم طـ   مقـ
 

 ــ    هأصـبحت أبكــي مـن عذَابِ
ــلاءُ  ــلٌ وغـ ــعرٍ قاتـ   سـ

 

 في كـــل يـــومٍ بانقِلابِـــه 
 في لافاتوالخ، نتج عن الأحداث السياسية المتشابكة« و سلطان السلطانويقول 

والصراع مع ، والحروب المتصلة بين تلك الدويلات، وقيام دويلات وسقوط أخرى، لحكما
،  والأرزاقتوشح في الأقوا، نتج عن كل ذلك ضعف في الموارد الاقتصادية، الروم وغيرهم

 الناس اوشك، ونفدت السلع، فقلت المؤن، وانشغل الناس عن استصلاح الأرض وزراعتها
 .)٣(» وقحط وجدب،  ما حدث من زلازل وأمراضإضافة إلى، الفقر والحاجة

، فهم يكابدون الحياة،  أن الفساد الاقتصادي قد أثقل كاهل الطبقات الكادحةكما
فلا ،  الماءإلىفيفرون منه ، فيكويهم الحر ويلفح وجوههم، ويقاسون من شظف العيش

وفي ذلك يقول ،  الباردةلنسماتوا، غنياء بالماء المثلجبينما ينعم الأ، اماءً حار يجدون إلا
 : )٤(حنفالأ

في خـيشٍ وفي نعـمٍ        في الناس الحـر  

 

   في الحر في القيعانِ كالهـدفِ    ونحن  

  في الخيشِ بالموزونِ إن عطِشوا     يسقونَ 

 

 ماء الثلوجِ وماءَ المـزنِ في لطـفِ        
 ماءَ  ونحن نشرب  جلِ من عطـشٍ   الس 

 

 كـوزٍ لمغتـرفِ    شرب الكلابِ بلا   
  فهــي مقفــرةٌاا بيوتــســكن فــإن 

 

 في غامضِ الغرفِ   أو في المساجدِ أو    

فقد هوت ، ثار الترفآ ما بلغت الطبقات الثرية من رغد العيش وعلا وجوههم وبقدر 
، وسكنوا القصور الشاهقة، واحتاجت إلى لقمة العيش فلم تجدها، الطبقات الفقيرة في القاع

 : )٥(حنفيقول الأ،  يسكن فيهمنـزلاًيجد  بينما غيرهم لا

                                                
 . ١٣٣/ ١٧ ،البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير: ينظر) ١(
 . ١٠٨ ، ص ديوان الأحنف )٢(
  . ١٨، ص المرجع السابق) ٣(
  . ٦٨، ص المرجع السابق) ٤(
  . ٣٨٨ ص ديوان الأحنف،) ٥(
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ــيتي ــصبــ  رتهـ إذا أبــ

 

ــقِ    ــةَ الطري ــصرت قارع  أب
وتشتكي عينه ، ةفهي تنبعث منها الروائح الكريه،  الأحنف غرفته التي يسكنهاويصف 

يستند  ولا،  رأسه بالسقفيرتطملئلا ؛  ظهرها أن يسير فيها إلا حانيلا يستطيعو، من الرمد
 : )١(فهي مصنوعة من الشجر يقول، لأا تز وتتحرك؛ على جدراا
هـا      أصمعن الداعي إذا ما دخلت  

 

      من ريحِ الكنيفِ وأرمـد وأعمش 

  مذْ سـكنتها   ا قمت فيها قائم   وما 
 

     لأمهـد القيـام مـتوأني متى ر 

 كأنظهره      ي هرى الدحن قد شيخ  
 

 ـ تـراه    افطور  اراكع   ثمّ يـسجد  
 مـا  الأخصاص تز كل   وحيطاا 

 

   فيها والكواشِك ٢(تحركت( ديم )٣( 
 ا أبصرت عيناي فيها ضفادع    وقد 

 

       مؤكـد الإدبارِ شـؤم وهذا من 

إن البيت الذي ،  السابقة وثيقة خطيرة على تدهور حياة المواطنين العباسيينوالأبيات 
لإنسان رأس مالها  الت السابقة إدانة ساطعة للحكم والحكومة العباسية التي أهمالأبياتتصفه 

 بالغيب على الدولة العباسية بل اوالأبيات السابقة ليست حكم، وأحد أهم مصادر شرعيتها
فالتفاوت الاقتصادي أدى إلى تفاوت طبقي ، شاهد وشهادة من أحد شعراء ذلك العصر

ر وأسفر ذلك عن النفو، وفئة تغرق في الفقر، ففئة تغرق في النعيم، شاسع بين أطياف اتمع
 .مع في ظهور الاغتراب بين طبقات اتاوكان سبب، من اتمع والسلطة

                                                
 . ١٩٦ صالمرجع السابق،) ١(
 .١٩٦ص كما ورد في الديوان. مفردها كوشك، وهي كلمة فارسية معناها، القصر والبرج والكوخ: الكواشك) ٢(
 . ١٩٦ص كما ورد في الديوان. ة متمايلةمضطرب: ميد) ٣(
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 :العامل الثقافي:  الرابعالمبحث

 الرغم من الفساد السياسي والاقتصادي الذي خيم على العصر العباسي إلا أن على
و، ة في الثقافة والحضارة التي آلت إليها الدولة العباسييتمثل، يئًاومض ارقً مشاهناك جانب 

وعمها ، من اللافت للنظر أن الدولة العباسية التي أصاب معظم عصورها ضعف سياسي«
قد تحقق فيها أكبر ضة ثقافية شهدا الحضارة ؛ كثير من الظواهر الاجتماعية الشاذة

ومنها ، ولعل من أهم الأسباب في ذلك الحرية التي شملت جوانب كثيرة من الحياة، الإسلامية
 على مقدرات الحكم طرةوربما كانت العناصر المسي، لعلمي والتجديد الأدبيجانب البحث ا

إعادة النظر في كثير من الأمور العقدية والسلوكية ، قد قصدوا من فتح أبواب هذه الحرية
 عن الكشف لاًفض،  لهم الظروف اتخاذ موقف مخالف لهاتحولم ت، التي لما تتشرا قلوم بعد

واتخاذها ، تتيح لهم الإدلال على العرب ا، ن جوانب مضيئةعما تتصف به حضارم م
 .)١(» أسلحة ماضية في معركة الشعوبية

 العرب بغيرهم من العناصر متزاج ا الفكرية نتيجةَ الحريةُ ساهم في تنوع الثقافاتِفالذي
لتطور فكان اتمع العباسي يخطو باتجاه ا، الخلفاء لشعبهم حرية المذهب أعطى وقد، جنبيةالأ

،  والمذاهب الفكرية المختلفة كان له وقعه على الجو الثقافياتفتمازج الحضار، والتحرر
مما أثر على سير حركة الفكر ؛ فصار هناك تداخل بين الثقافة العربية والثقافات الأجنبية

 .والعلم والأدب
بالعلماء يهتمون  وكان الخلفاء «افية الحركة العلمية والثقيرة بمسفاء ساهم الخلولقد

 افكانت مجالسهم مسرح، ل وقربوهم من مجالسهمافأغدقوا عليهم الأمو، ويحتفون م
 للدولة اوكان أول من سن ذلك وجعله تقليد، الجدليةوالمناظرات ، للمناقشات العلمية

،  من مكافآته للعلماء كثرة جعلتهم يشدون إليه الرحال من كل بلدةأكثرفإنه ، المهدي
وكان من ،  بمائة ألف درهماإنه وصل الأصمعي يوم: ويقال،  الرشيدنهك ابواحتذاه في ذل

 .)٢(»  البرمكي وصله بخمسمائة ألفاويروى أن جعفر، المحظوظين لدى البرامكة
فكانت ،  أمثال المأمونناظرة مجلسه ساحة للجدل والمعل من الخلفاء من جوهناك

                                                
 . ٥٣، ص م٢٠٠٧، دار غريب، القاهرة، محمد عبد العزيز الموافي. حركة التجديد في الشعر العباسي، د) ١(
 . ١٠٢، ص العصر العباسي الأول، شوقي ضيف) ٢(
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بن يحيى وفي ذلك يقول ، شتى علوم المعرفةمجالسه في دار الخلافة ببغداد ندوات علمية في 
فاخترت له من ،  وأهل العلم من بغدادهاءأمرني المأمون أن أجمع له وجوه الفق«: أكثم

وجلس لهم المأمون فسأل عن مسائل وأفاض في فنون ، أعلامهم أربعين رجلا وأحضرم
 .)١(» الحديث والعلم
، وموسم الأدباء، صد الوفودفقد كان مق«، الحمداني  مجلس سيف الدولةوكذلك

، اجتمع ببابه إنه لم يجتمع قط بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما: ويقال، وحلبة الشعراء
يمدح  شديد الاهتزاز لما، لجيد الشعر امحب، اشاعر يباأدوكان ، من شيوخ الشعر ونجوم الدهر

 .)٢(» هب
عطيالم عبدا يقول محمود  يكمن خلف الازدهار الثقافي عوامل عديدة كماوأيض :

وتعدد ، ثم نشاط حركة الترجمة،  الثقافةروافدولعل أهم العوامل التي أدت إلى ذلك تعدد «
ثم تبلور العلوم وظهور ، والحرية الفكرية والعلمية التي سادت في هذا العصر،  التعليمابرمن

وموطن ،  الدولةوكانت بغداد في العصر العباسي الأول مركز الثقافة في، مبدأ التخصص
، فقد كانوا يرحلون إليها ليعرضوا مواهبهم وفنوم؛ وقبلة الأدباء والشعراء، العلم والأدب

لهم عرف واعية تقدر نبوغهم وتلاًوعقو،  صاغية ترهف السمع لهماوكانوا يجدون هناك آذان 
 .)٣(» ويسير ذكرهم في الآفاق، فيصلون إلى الشهرة من أقرب طريق؛ فضلهم

 لأجنبيةمن الثقافات ا فتم نقل الكثير،  كان لها الدور الفاعل في الرقي الثقافيرجمةفالت
وأجزلوا العطايا ، وقد شجع الخلفاء العباسيون الأوائل حركة الترجمة، عن طريق الترجمة
فكثرت الكتب المترجمة في مختلف العلوم والفنون والآداب عن الفرس ، والهبات للمترجمين

 ق بن المقفع وثابت بن قرة وإسحااالله عبدولمعت في الترجمة أسماء كثيرة ك، نوالهند واليونا
 .)٤(بن حنين وغيرهم

                                                
 . ١٠٥، ص العصر العباسي الأول، شوقي ضيف )١(
 .١/٢٨،الثعالبي، يتيمة الدهر )٢(
م، الرياض، دار   ٢٠٠٩ ،١ط ،راسات في العصر العباسي الأول، محمود علي عبد المعطي، تجليات الإبداع الأدبي           د) ٣(

 . ٢٠-١٩، ص النشر الدولي
 . ٢١ علي عبد المعطي، ص محمود الإبداع الأدبي، دراسات في العصر العباسي الأول، تجليات: ينظر) ٤(
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شأ الفضل بن يحيى البرمكي نأإذْ ، الورق دور في نشر الثقافة ورواجها  لاستخداموكان
تنافس كثيرين على  «بالإضافة إلى،  للورق ببغداد ففشت الكتابة فيهافي عهد الرشيد مصنع

وقد شيدت الدولة منذ عصر الرشيد مكتبة ضخمة هي دار ، ناء الكتب واتخاذ المكتباتاقت
فكانت هذه المكتبة ، واهتمت بالكتب المترجمة التي تحمل كنوز الثقافات الأجنبية، الحكمة

 .)١(» بمثابة الجامعة لطلاب العلم والمعرفة
تعدد مراكز  «بل، الوزراء يكن حب العلم هو الدافع الوحيد وراء اهتمام الخلفاء وولم

 بين الأمراء والوزراء في افكان التنافس شديد،  ساهم في الرقي الثقافيالدولةالحكم في 
بل ،  للحركة العلمية والأدبية والفكريةافلم تكن بغداد وحدها مركز، تشجيع العلم والعلماء
صم التي نافست وغيرها من العوا، والموصل والقاهرة، غزنة وحلبو، ظهرت الري وبخاري

 .)٢(» بغداد
 من لاً هائا الحياة الفكرية والثقافية التي شهدها اتمع العباسي خلفت لنا كمفمسيرة

 من المصادر اللغوية والأدبية التي ألفت في افنجد كثير، التراث العربي في شتى العلوم والمعارف
 .ء وذاع صيتهموبزغ نجم العديد من العلماء واللغويين والأدبا، هذا العصر
أول خليفة  «وكان،  من قرب أصحاب علم الفلك والتنجيم أبو جعفر المنصوروأول

وكتاب السند ، ترجمت له الكتب من اللغات العجمية إلى العربية منها كتاب كليلة ودمنة
وترجم له كتاب اسطي ، وترجمت له كتب أرسطاليس من المنطقيات وغيرها، هند

 .)٣(» …وسائر الكتب القديمة، وكتاب إقليدس، اطيقيوكتاب الارتم، بطليموس
ولكن ليس كل ،  ودعمهم للعلم والعلماءفاء نستدل على مدى اهتمام الخلا تقدمومم

، فبعضهم عانى من التهميش والفقر والعوز، العلماء قد نالوا الحظوة والمكانة عند الخلفاء
٤(حيث يقول، العكبري الأحنف ومن هؤلاء شاعرنا،  بين قومه وأهلهافوجد نفسه غريب( : 

                                                
 . ١٠٣ص ، شوقي ضيفالعصر العباسي الأول، : ينظر) ١(
 . ١١٥ سلامي، ص ةالاغتراب في العصر العباسي القرن الرابع الهجري، سمير: ينظر) ٢(
 ـ    : سعودي، الناشر  الحسن بن علي الم    وأب،  مروج الذهب ومعادن الجوهر   ) ٣( ، ١ن، ط االمكتبة العصرية، بـيروت، لبن

٢٥٠/ ٤، ٢٠٠٥ . 
 . ٤٧٧ديوان الأحنف العكبري، ص ) ٤(
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ــدانى ــوت ــرضِ للعل  مِ في التع
 

ــالنجومِ  ــسابِ وب ــولي بالح  وق
 في زمـنِ كـريمٍ       طلبت العلـم  

 

ــريمِ   ــلِّ ذي أدبٍ ك ــر بك  أس

ــني  ــانٍوخلف ــشقاءُ إلى زم   ال
 

 أُعامــلُ فيــه ذا نكــدٍ وشــؤمِ 
 ـ     فضاع   لاً العلم فيه وصـار جه

 

  القـديمِ  وأضحى الجهلُ كالأدبِ   

  الناس صاروا فيـه فوضـى      لأنَّ 
 

 فـصار الجهـلُ يعلـق بــالحليمِ    
 للاغتراب در مصإلىومن مصدر للتنعم والحياة الرغيدة ،  تحول من نعمة إلى نقمةفالعلم 

 : )١(والألم
ى      قدفيمـا مـض كانت الآداب  

 

 ــرام ــالَ الك ــاس فع الن ــم  تعلِّ

 

  الآداب في دهرِنــافــصارتِ

 

         ـه اللّئـاممن مـا يـأنف تفيد 

 

،  منهةوسخريتهم اللاذع، أفراد اتمع من علمه وأدبه  لنا الأحنف موقف بعضويصور
 : )٢(فيقول

  ما ألقاه مـن نفـرٍ       إلى االله  أشكو

 

 ـ         ايرونَ علمي إذا ذاكـرُم خرفَ
  قالَ قائِلـهم   ا حكيم لاً قلت قو  إن 

 

 لقمانُ صـيره مـن بعـدِه خلفَـا         
  تمثلت عـن فهـمٍ وفلـسفةٍ       متى 

 

  أبقراطَ من جهلٍ وما وصـفَا      سبوا 

  فُهت عن أدبٍ أو ذكرِ مكرمةٍ      أو 

 

 سبوا ابن قيسٍ وسبوا الشعر والحنفَا      
 ببعض علماء عصره تصلوقد ا،  من الناسة يفضل الاعتزال وهجرة فئة معينجعله مما 

واتصل كذلك ،  المعروف بابن بطةالعكبريمد  بن محاالله عبيدومن أشهرهم ،  وقتهاءوأدب
وقد مدحه الأحنف بقصيدة ، وكان من المحدثين الفقهاء، ربالحافظ أبي طالب أحمد بن نص

 : )٣(صور كثرة طلاب العلم الذين يفدون إليه لسعة علمه وثقافته يقول، طويلة

                                                
 . ٤٦٧، ص ديوان الأحنف) ١(
    .٣٥٨ص، المرجع السابق) ٢(
 . ٥٢المرجع السابق، ص ) ٣(
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في علمِ الأ   وغاليت  تانيدِ فاغْتدس 

 

 اسـمِ رِحابك في طُلابِهـا كالمو     

 ا مِنك أصحاب الحديثِ موثِّقً    رأى 
 

 افقيه مـن أنـاسٍ أكـارمِ      ا كريم  

وأعجب به ، وأنشده الأحنف من شعره،  كذلك بالصاحب بن عباد في بغدادوالتقى 
وهو لو ،  في ذكره فأوردتهلاًقرأت للصاحب فص «حكى ذلك الثعالبي بقوله، الصاحب

، وهو فرد بني ساسان اليوم بمدينة السلام، لنفسه العكبريأنشدتك ما أنشدنيه الأحنف 
اوحسن الطريقة في الشعر لامتلأت عجب١(»  بنظمها من ظرفه وإعجاب(. 

 : )٢(يقول، جور كانت زهيدةمع أن الأ،  الأحنف في تعليم الصبيانوساهم
ــلام ــني غ ــاءني وأراد م   ج

 

ــشطُورا   ــةَ وال ــه الكتاب أُعلِّم 
ــني  ــسيرٍووافقَ ــرٍ ي ــى أج   عل

 

 أبيع بـه مـع العقـلِ الكـثيرا         
 ك قـالَ   : فَقلتعاشـي : وما مإن 

 

 وكأح  ، ـذِيرا   : فقلـتني عبلـيت 

 ــأُعلِّــم ــع عقْلــيا حائكً   وأبي
 

ــائآو  ــذ ن لاًخرــز اا نرــسي ي  
، واختلاطه بالعلماء، حنف من علم وثقافة عليه الأما كان تبرهن على ة السابقفالأبيات 

 .الغلمان من يفد إليه ليعلمه الكتابةفهناك من 
ويراد به ، ولعل الترجمة كان لها الأثر في شيوع الجدل في مباحث علم الكلام خاصة«

 حتى شمل ميدانهوقد اتسع ،  المسلمينغيرالجدل الديني في أصول العقيدة عند المسلمين و
كون أصحابه على دراية وعلم الكلام كان يتطلب أن ي، )٣(» الكلام في سائر الملل والنحل

 نوما يتصل من علوم كالمنطق وغيره يتسلحون ذه المعارف في الدفاع ع، وعلم بالفلسفة
وليس يكون المتكلم «: ولقد ذكر الجاحظ هذه الحقيقة عندما قال، قضاياهم وعقائدهم

ى يكون الذي يحسن من ك، يصلح للرئاسة،  الكلام متمكّنا في الصناعةطار لأقاجامعلام حت
 .)٤(» الدين في وزن الذي يحسن من كلام الفلسفة

                                                
 . ١١٧ /٣الثعالبي، ، يتيمة الدهر) ١(
 . ٢٧٧ديوان الأحنف ص) ٢(
مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود : موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي، محمد زكي العشماوي، الناشر           ) ٣(

 . ٩٠د، ت، ص البابطين للإبداع الشعري، الكويت، 
 . ٣٢٢/ ٢، ه١٤٢٤، ٢دار الكتب العلمية، بيروت، ط: عمرو بن بحر، الناشر: الحيوان، الجاحظ) ٤(
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وإقامة الحجة ،  التصدي لها والرد عليهاين تيارات دينية مختلفة يتطلب من المسلمفظهور
، ا بالغافقد ازدهرت النهضة الثقافية في هذا العصر ازدهار، مهما يكن من شيء «و، عليهم

أهم ، نهضة ونشأ عن امتزاجها مزيج ثقافي جديدت هذه الذَّ التي غافيةوتنوعت الروافد الثق
ما يلاحظ عليه أنه على الرغم من عمق التأثيرات الأجنبية وتنوعها فإن الحضارة العربية لم 

بحيث انصهر في بوتقتها هذا ، بل كانت إيجابية فاعلة، تقف منها موقف السلب والانفعال
حتى خرج ،  آخر أو رفضتهالت بعضوعد، المزيج الثقافي الضخم فأثرت بعضه وأضافت إليه
 الإسلامية التي عبرت عن لحضارة اسم اعليهمن هذه البوتقة في النهاية ما يحق لنا أن نطلق 

وجسدت خصائص الأجناس العديدة التي انضوت تحت ، وعكست مثله وقيمه، روح العصر
 .)١(» لوائها

لما جاء ، ز حدود الصحراءلا تتجاو،  أن كانت ثقافة العرب بسيطة ببساطة حيامفبعد
ودخلت عناصر مختلفة ، فدفعهم للعلم والمعرفة، وأنار تفكيرهم،  أضاء لهم عقولهمالإسلام

 بين ا قويا من البداية امتزاجلإسلاملقد أحدث ا «فأرادت أن تتعلم لغة القرآن و، لإسلاما
، أواخر القرن الأولحتى سادت العربية في ، هذه العناصر التي أسرعت إلى تعلم لغة دينها

لدرجة يمكن معها ،  من تبقى من هذه الأجناس على دينهبل بين، ليس بين المسلمين فحسب
فإن جميعها قد أصبح عربي اللغة ، إن هذه الأجناس وإن لم تعتنق كلها الإسلام: القول

 .)٢(» ةوالأدب والحضار، والشعور والثقافة، والتفكير
، جنبيةامتزاج الثقافة العربية بسيل من الثقافات الأ وخرى العرب بالشعوب الأفاتصال

، وزاد في نمو وعيه وإدراكه،  في العقل العربيا كبيراأحدث تطور و الفكريلتفاعلساهم في ا
وبدأ يحلم بمجتمع ،  بما يحيط بهافعندما أصبح العربي أكثر وعي، في نفس الوقت زاد اغترابهو

 إنه بلغ:  في وسط مجتمع يقالافعاش غريب، له يتحقق  ذلك لمولكن، حلامهله أ مثالي يحقق
ولم يجد من يصغي له ،  بينه وبين أحلامهةفكانت المسافات شاسع، القمة من الحضارة والثراء

 .ا قلقًامغترب فظل

                                                
 . ٥٤، ص حركة التجديد في الشعر العباسي، محمد عبد العزيز الموافي) ١(
 . ٩١العباسي الأول، شوقي ضيف، ص  العصر: ينظر) ٢(
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 :أهمية المكان والحنين إلى الوطن:  الأولالمبحث

فالحنين إلى ، فهناك رباط عميق يربط بينهما،  لدى الشعراءمهما ا المكان بعديشكل
 على الأطلال اوقف كثيرفالشاعر الجاهلي ،  منذ عهود بعيدةالإنسانالوطن متأصل في 

المكان هو الفضاء  «فأصبح، الذي يعيش فيه الشاعر ويحتويه  هوالمكانف، وتغنى بالديار
وذلك عبر عملية ، الأمثل الذي تنهل منه عملية الإبداع لدى الشاعر تصوراا وشعورها

تاريخية والوقوف على دلالاته ال، فالاندفاع نحو المكان، )١(»  بينه وبين الذاتتجادلال
 .اوأعمق تعبير، اوالحضارية يجعل الشاعر أكثر صدقً

»إنه «: وقال، فدنا منه، لا بطرف عصاهمنـزا له يختطّ رأى بعض الأعراب ابن أي بني
وفي حركة الأعرابي تلك جملة من ، »وإن شئت ضيقت، فإن شئت وسعت، قميصك

 سوى إشارة إلى السعة - وهلةلأول-قد لا نجد فيها ، الحقائق المرتبطة بفلسفة المكان
وغدت ، أو ضاقت أقطاره، وقد تفسحت أرجاؤه، ويقف نظرنا عند البيت، والضيق الماديين

يكشف ، ل إلى القميصنـزوتجاوز الم، بيد أن التروي قليلا، الانبساط وحرجة تعوق الحركة
، به ألوطو ،مادام القميص ألصق الأثواب بجسد الإنسان،  في معضلة المكانا جديداشيئً

يجد فيه نعت ، يصير امتدادا للجسد ذاته -وهو يكتسب خصوصية القميص–ل نـزوكأن الم
وإنما تمتد ، تجعل راحة الجسد لا تقف عند حدود أعضائه، الانبساط السالف دلالة جديدة

من الجسد ، قد يكتسب المكان في أثر رجعي، بل وأكثر من ذلك، لتشمل المكان كلّه
في تبادل عجيب يعطي للمكان ، فتسري فيه أحاسيس صاحبه جيئة وذهابا ،انبساطه الخاص

 .)٢(»  على النظرة العجلى استكناه أسرارهاعذريت، حياة
 لهو ومجون وأيام،  شاعرنا الأحنف ليست مجرد ذكريات قديمةعند )٣() فعكبرا (وهكذا

، ل وأديبوا كل جمي، وا سكن المحبوب،  الروحاإنما هي أرض سكنت ، فحسب

                                                
 . ٢٧٩، ص ٢٠٠١ عقاق، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، قادة: المعاصر دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي) ١(
حبيب مونسي، من منشورات اتحـاد الكتـاب   . فلسفة المكان في الشعر العربي قـراءة موضوعاتـية جمالـية، د ) ٢(

 . ١٧، ص م٢٠٠١العرب دمشق، 
كمـا ورد في    . غداد سـبعة فراسـخ    هي مدينة صغيرة على شرقي دجلة، في طريق الموصل، بينها وبين ب           : عكبرا) ٣(

 . ١٢٤الديوان، ص 
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 : )١(فيقول، المثل الأعلى الجمالي في عين الأحنف) عكبرا (فالاغتراب جعل من
 ـ    إني   رأى عجب ومثلي من ارأيت 

 

 فظلَّ في حيرةٍ من ذلـك العجـبِ        

 را ( في رأيتانـشئً ) عكب  مكـأ  

 

 من حسنهِم فتن صبت علـى لُعـب    
  الطواويسِ إلا أنهـم بـشر      مثلُ 

 

 تبسنِ في العالي من الر    حلوا من الح   
  مسلِموهم حسن طـبعِهِم    أعداهم 

 

 والجار يأخذُ طبع الجارِ عـن كَثـبِ    

  وسـاكنها  اأرض) عكبرا ( حبذَا يا 

 

 وما حوت من مليحِ الوجـهِ والأدبِ       
، بل فصل في ذكر حواريها القديمة ومدا،  بعض القصائد لم يكتف بذكر بلدهوفي 

  :)٢(حيث يقول
 اســالمً) البقيعــةَ ( أنــا جــاوزتإذَا

 

 ــا (وجــاوزت هــا)٣() بارمــى أرومفنعم  
 النهروانِ  (وجاوزت ا مـشرقً  )٤() جسر 

 

  ولاحت حجومهـا   )٥() باجسرِي (وافيتو 

 مــتــوخي ــهاا أرض ــن االله أهل   آم

 

 ــصب ــعها خ ــداوأوس ــسيمهالاً وع  )٦( ق
فكل ، أن الأماكن التي ذكرها الشاعر هي الوطن في الأبيات السابقة ا بدأ واضحلقد 

لخ كل إ …والأراضي الواسعة، والبقاع الخصيبة، وباجسري، والنهروان، وبارما، من البقيعة
 .لأا تشكل الوطن؛ هذه تشكل موضوع الاغتراب

وإنما ،  نأبه بهأنالذي نعبره دون ، المحايد المكان إذن ذلك المعطى الخارجي ليسف«
ما دمنا نجد في ، )الاشتمال (يةوإنما خاص، لا يحده الطول والعرض فقط) اةحي (المكان

ومخالطة واندماج ، فالاشتمال تغطية وستر من ناحية، )الشملة (ومنه، الاشتمال معنى اللباس
إنما ، وكأني بالذين يدرسون الشخصية في معزل عن المكان والزمان، من ناحية أخرى

وتحديد أهدافها ، وتشخيص سلوكها، ة في تحديد سماايسلبوا شطرا ذا خطورة معتبر
                                                

 . ١٢٤ديوان الأحنف، ص ) ١(
    .٤٦٣، ص المرجع السابق) ٢(
 الموصل، معجم البلدان، شهاب الـدين الحمـوي،   لةجبل بين تكريت والموصل، وأيضا قرية في شرقي دج   : بارما) ٣(

٣٢٠ /١ . 
 . ٣٢٥ /٥صدر السابق هي بقعة واسعة بين بغداد وواسط، الم: النهروان) ٤(
 . ٣١٣ /١بليدة شرقي بغداد، بينها وبين حلوان على عشرة فراسخ من بغداد، المصدر السابق : باجسري) ٥(
 .٤٦٣ كما ورد في الديوان صالذي يقسم الأشياء بين الناس،: القسيم) ٦(
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من قبيل التجزئة التي قد تقبلها عناصر ، إذ العزل المتعسف للفرد عن مكانه، ومقاصدها
» )الاشتمال ( ووترفضها عناصر العلوم الإنسانية القائمة على الكلية، العلوم الطبيعية الدقيقة

)١(. 
وربما الاضطرابات السياسية والفساد ، نة المنورة للمدين بالاغتراب جعله يحوإحساسه

وما كانت ، مدينة النبي صلى االله عليه وسلم، الاجتماعي في بغداد دفعه لتذكر المدينة المنورة
ويشتاق ، إلى العيش في هضباتهو، فهو يحن للعقيق، ية من ترابط ووحدةالإسلامعليه الأمة 

 : )٢(يقول، يبينويحن لأهله وناسه الط، لشربة ماء من عيونه
تِ )٣() العقيق (ونح  بارقا رأتفحن  

 

 وذكرها الشوق القـديم فأنـتِ      
 تالعـيشِ في هـضب      تمن اته رقيق 

 

 وليس لها من عيشِها مـا تمنـتِ        

 تإلى ماءِ العقيـقِ وأهلـهِ      وحن  

 

    طي نالتي ع بِ العيشِ زلّت  حنين 

 ـ أا الأيام إنْ هـي       على   دتعقّ

 

  على قومٍ أعـادت فحلَّـتِ      اعيمن 
 من هفقلبه يقفز من صدر، ا من الصعاب  للحياة ومالاً يكون المكان هنا معادوعندما 

 : )٤(ويتذكر أيامه الخوالي فيقول، شدة الشوق عندما يتذكر ذلك المكان
  مغنم )٥(في أرضِ الجزيرة  : يقولونَ

 

 ورقةُ عيشٍ في المكاسِب والـشعرِ      
 ا (و: فقلتومن دونِ قطعِه  ) بارم 

 

 سباع وأعراب أولو قضبٍ بتـرِ      
 كلّمـا  )٦() بالبقيعةِ ( قفارٍ وقطع  

 

 تذكرتها طار الفؤاد عن الـصدرِ      
، وأهلها ليظهر بشكل خفي ما يعاني منه في الغربة) عكبرا ( يذكر الأحنف صفاتوهنا 

بموطنه الذي أضناه الشوق له كما لا ينسى الفخر ، فلا معروف ولا فضل يقدم له من أحد

                                                
 . ١٨ حبيب مونسي، ص. فلسفة المكان في الشعر العربي قـراءة موضوعاتية جمالية، د) ١(
 . ١٤٠ديوان الأحنف، ص ) ٢(
 . ١٤٠ ورد في الديوان صكما كثيرا، اءوادٍ في المدينة تغنى به الشعر: العقيق) ٣(
 . ٢٢٥ديوان الأحنف، ص ) ٤(
 . ٢٢٥ ورد في الديوان صكما.  التي بين دجلة والفرات مجاورة الشامهي: الجزيرة) ٥(
 ورد في الـديوان     كما. د بني سليط وضبة، وفي الأصل المخطوط بالباء       أرض تنبت الشجر بين بلا    : النقيعة بالنون ) ٦(

 . ٢٢٥ص
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 : )١(فيقول
  بأنك شيخها  افخر) عكبرا (كفَى

 

 وأـض أهليهـا لـرد المظـالِم     

 ـ وأحزمهم  ـةٌ     ا رأيإذا مـا رزي  

 

 دهت وألمت من خطوبٍ عظـائِم      
 بالضياع فلا بد حساسويمزقه الإ،  يشعر بالخذلان من أصحابه في ساعة الضيقوعندما 

 : )٢(يقول، وإن ذلك سيضاعف في نفسه لهيب الغربة والألم، هميحس بغربته بين أن
 إخـوانُ صِـدقٍ   ) عكبرا ( في ولي

 

ــرافِ  ــأخلاقِ الظّ ــوا لي ب  تواف

 ســلمٍكَــلام وســلام طيــب  
 

 رضوا لي في الهديـةِ بالكفـافِ       
  وهـم كِـرام    )٣( الكروم ضياعهم 

 

 على التأكيدِ في لفـظِ الخـلافِ       
 ــام ــساحِفأي ــاربوني  الكُ  يق

 

ــافِ    ــام القطَ ــون أي ويمتنع 
ظل وطنه همه ، وإحساسه بغربته بينهم،  الرغم مما لاقاه الأحنف من تنكر الناس لهوعلى 

فقال التنقل في ؟ الذل قيل لأعرابي ما«،  بالنسبة للشاعروالكرامةفالوطن هو العزة ، الأول
 .)٤(» والتنحي عن الأوطان، البلدان

ونرى أشواقه مع هبوب كل ،  بالاغتراب والقلقإحساسهو، المر نجد بكاءه وهكذا
 : )٥(ولا يملك إلا أن يدعو ربه، نسيم

  االلهِ أشتكي طـولَ شـوقي      وإلى

 

     ابي وللغريـبِ ارتمـاض٦(واغتر( 
ن عرف  وإوهو، وللحياة فيه، ولقد أحب العربي وطنه وكان يشعر بالحنين الدائم له « 

 .)٧(» ولا ينسى موطنه القديم، إلا أنه كان يحن إلى وطنه، وةابالترحل والتنقل بسبب البد

                                                
 . ٤٩٣ديوان الأحنف، ص ) ١(
  . ٣٦٧، ص المرجع السابق) ٢(
 . ٣٦٧ ورد في الديوان صكماواحدة كرمة، . أشجار العنب: الكروم) ٣(
 . ١١٨/ ١، ه١٤٢٣ الهلال، بيروت، دار ومكتبة: المحاسن والأضداد، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الناشر) ٤(

 . ٣١٣، ص ديوان الأحنف) ٥(
 . ٣١٣ ورد في الديوان صكماقلق وتوجع وحزن، : ارتماض) ٦(
) ط-ت(،  ١٩٨٢-اتحاد منشورات العـرب، دمـشق       :  الخشروم، الناشر  اق الرز اهلي، عبد الغربة في الشعر الج   ) ٧(

 . ٣٩ص
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وترك به جزءا ، بل لكل مكان عشقه وعاش به، فحسب) عكبرا(ـ لم يكن لوالشوق
 : )١( حيث يقولا وحنينااه شوقًتهما قد أضنتافكل، فحمص كبغداد، من حياته

  وصـبوةً ا دمعي منها ارتياح جرى

 

 نعيمهايستدعيه منها   ) حمص (إلى 

 وى      ويرتاحبغـداذَ للـه قلبي نحو  

 

 لشتانَ إذْ ضم الحبيـب حريمهـا       

  لأستهدِي الشمالَ سلامهم   وإني 

 

  قلبي حين يأتِي نـسيمها     نعشوي 
وللمعاملة  وللأهل وللأصحاب،  وللزرعلدارول،  والشوق كان للوطن وللمكانوالحنين 

ووطن ، فوحدة موحشة، ت من الأحنف محرومافالغربة جعل، الحسنة وللأخلاق الفاضلة
أحبته ، في هذا العصر، ولعل أكثر ما يشده في أثناء اغترابه، وثوب رث وحيد، مفقود
 : )٢(ويعلن ذلك صراحة حيث يقول، لأنه يرى أن شر البلاد بلاد لا صديق ا؛ ورفاقه

اوحيد       ـاسِ خلـقلي في الن ليس  

 

ــسٍ    ــه لأن ــوذُ ب ــالِأل   أو وص
ــد يرجـ ـولا  ــلٌ ولا ول  ى أه

 

ــالِ   ــلِ العي ــن ثق ــك م ــا أنف  وم

ــرم ولا  ــن ولا دار وك  )٣( وط
 

ــسبخٍ   )٥( أو دوالي)٤(ولا زرع بـــ
  مالٌ ولا ثـوب سـوى مـا        ولا 

 

  والجمـالِ  )٦(على جـسدي لبـذلِي     
 القصيدة فبدأ،  للأبيات السابقة يلاحظ مدى الغربة والألم الذي يعتصر الشاعرفالمتأمل 

ثم انتقل لتفصيل ، وهذه الكلمة تحمل في طياا الكثير من معاني الغربة، )اوحيد (لهبقو
 عن معبرة افقد حشد لنا ألفاظً، لخإ …) ولا وطن(، )ولا ولد(، )لا أهل(: اغترابه بقوله

 .واغترابهوحدته 
 همومه دتفازدا، والناصر وأهل العشيرة،  عانى من الوحدة وفقدان الرفيق والصديقوقد

إلا أن الشيء الوحيد الذي يخفف عنه ألم ،  من مجير له أو مدافع عنهماف، وتراكمت عليه

                                                
 . ٤٦٢ديوان الأحنف، ص ) ١(
  . ٤٠٩، ص قالمرجع الساب) ٢(
 . ٤٠٩، ص الديوانفي كما ورد . شجرة العنب ويطلق على البستان،: الكرم) ٣(
 . ٤٠٩، ص الديوانفي كما ورد الأرض التي تعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر، : السبخ) ٤(
 . ٤٠٩، ص الديوانجمع دالية وهي عذق بسر يعلق فإذا أرطب أكل، كما ورد في : الدوالي) ٥(
 . ٤٠٩، ص الديوان، كما ورد في صانالبذلة والمبذلة من الثياب، ما يلبس ويمتهن ولا ي) ٦(
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 : )١(حيث يقول، وأن دوام الحال من المحال، اهللالغربة هو إيمانه بقضاء 
  وإنْ أصبحت في دارِ غُربـةٍ      وإني

 

 اوحيد      وعـشير ومـالي ناصِـر  
  أرى لا الهُمـوم و   )٢( تتخطّانِي ولا 

 

 ٣(امجــير(جــيرولا يــأوي إليَّ م  
 بـه  أنا مِمن يمـلأُ الأمـر قل       فما 

 

       لعلمِي بـأنَّ الـدائراتِ تـدور 
 : )٤(فقد أُكره عليها إكراها،  الغربة ليست اختياريةوهذه 

ـ     وفارقت  كُره أهـواه كـأننِي  ا مـن  
 

 فرقتــهِ قهــر بنفــسِي عنــد اأجــود 
ــل  أر ولمْ  ــبينِ أقمث ــلَال ــى للفت ت 

 

ــوولا  ــرا كــالهوى حل م ــه  ا إذا ذقت
 ـى كأنمـا       )٥(وسمتمعِ حتالثرى بالـد  

 

 ا رشت على عطـشٍ قَطْـر      )٦(سِماكيةٌ 
 طـق  ما استطعت ومـن ي     ا قلب صبر  فيا 

 

        ى وهجرانِـه صـبراعلى فقدِ من يهو 
وتساقط ، رمفكيف إذا اجتمع البعد مع اله،  قاتلفالبعدصعبة ومؤلمة   كانت الكديةوإن 

 : )٧(الأسنان يقول
ــو ــشني فلـ ــصرنا الخـ ــامِ )٨( أبـ ــدِ)٩(كالآطـ   في الخُلـ

ــابِ  ــدِ   هـ ــشاشِ كالأسـ ــةِ في الأعـ ــني الغربـ ــلٌ بـ   ليـ

 ةِ مقتـــولين بالبعـــدِ يـــ عـــدنا مـــن الكد وقـــد 
ــ  ــضييحيـ ــضنا بعـ  ا بعـ
 

ــدردِ    ــن ال ــات م )١٠(إذا م
 

                                                 
  . ٢٤٦ ص ،ديوان الأحنف )١(
 . ٢٤٦، ص الديوانتتجاوزني، كما ورد في : تتخطاني) ٢(
)٣ (ا، أي يؤمنني مما أخاف وأكره، وا٢٤٦، ص الديوانفي كما ورد .  هو الذي يمنعك ويجيركيرمجير . 
 . ٢٣٥ديوان الأحنف، ص ) ٤(
 . ٢٣٥ صالديوانأثرت في الأرض، كما ورد في : سمت الثرى) ٥(
 الـديوان  إلى نوء السماك، وهو نجم معروف قل ما تخلف فيه الأمطـار، كمـا ورد في                  سوبةنمسحابة  : سماكية) ٦(

 . ٢٣٥ص
 . ١٦١ديوان الأحنف، ص ) ٧(
 . ١٦١، ص الديوانكما ورد في .  عيب كبيرن عند المكديالذي لا يسأل ولا يكدي، وهو: الخشني) ٨(
وكل بيت مربع مسطح، كما ورد ،  القصر، وكل حصن مبني بحجارة    : الأطم. في الأصل، كالأطم وبه يختل الوزن     ) ٩(

 . ١٦١، ص الديوانفي 
 . ١٦١ صالديوانذهاب الأسنان، كما ورد في : الدرد) ١٠(
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سباب الغربة التي عانى منها الشاعر في هذا  من أا قويا العامل الاقتصادي سببويشكل
 من كثير ومن هنا طاف، )من لم يرزق ببلدة فليتحول إلى أخرى: (لأم يقولون؛ العصر

 العكبريوقد عبر الأحنف ،  من ذل الحاجةاوهرب، ة عن الحياة الكريماالشعراء في الآفاق بحثً
١(والراحة في الاستقرار،  القناعة الغنى فيأىفر،  وراء رزقهاعن غربته التي قضاها ساعي( : 

 )٢(ا سمعت بقومٍ أوطنوا هجـر     إني
 

  وطابت عندهم هجر   )٣(والدومتينِ 
  المنازِل والأوطانَ وانتقلُـوا    باعوا 

 

 سوءُ الجوارِ جلاهم بعد ما صبروا      
 ستقد     قد قُـسمت االله فالأرزاق  

 

  ٤(ما حم(     ا لمْ يقضِه عسرآتٍ وم  

 ا الشوق إلى كثرة البوح والبكاء إثر صاحبته الراحلة التي لا يرى العيش حلوويدفعه 
 ا لم يعد معه شاعراولعل فراقها بلغ منه مبلغ،  إذا لم تكن فيهاولا العراق عامر، بدوا

إذ جاءت بعض بكائياته قريبة من الكلام العادي حيث ، يهتم بالصورة والتركيب، لاًمتأم
 : )٥(: يقول

ــهدعــوه   يبكــي لفقــد خلان

 

ــهِ    ــه وأخدان ــرِ أحبابِ  وهج
 ــه ــه جيران ــشوا منازل   أوح

 

ــهِ  ــدِ جيرانِ  فظــلَّ يبكــي لفق
 هــجان ــأش ــه تلفً ــضت ل  ا قي

 

 فصار يـدعى قتيـلَ أشـجانه       
نستطيع أن نقدر مدى الألم الذي ،  موضوعي للشاعرعادل تتحول العنكبوت لموحين 

 لديها من الأهل اوعندما يقارن نفسه بالخنفساء ويحسدها لم، نيكابد صدره من فقدان الوط
لفقده ؛ نستطيع أن نشعر بمرارة الغربة والألم الذي يكتوي صدر شاعرنا، والأصدقاء

 : )٦(الأصحاب والخلان
  علـى وهـنٍ    ا بنت بيت  العنكبوت

 

        تأوي إليهِ ومـالي مثلـه وطـن 
 

                                                
 . ٢٦٢، ص ديوان الأحنف) ١(
 . ٢٦٢ صالديوان ناحية البحرين كلها هجر، كما ورد في: هجر) ٢(
 . ٢٦٢ صالديوانكما ورد في ، دومة الجندل، ودومة غوطة دمشق) ٣(
)٤ (مر وقضي: ح٢٦٢ صالديوانكما ورد في ، قد . 
 . ٥٠٤، ص الأحنفديوان ) ٥(
  . ٤٥٣، ص المرجع السابق) ٦(
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  لها من جنسها سـكن     والخنفساء

 

 ثلها إلف ولا سـكن    وليس لي م   

 : )١(فنراه يقول،  ابتعد الشاعر عن موطنه إذاا الاغتراب عمقًويزداد  
نبلا (أقمتـ عشرين )٢() بج  ا يوم 

 

 وكنت وردُـا فـوق اليفـاعِ       
 ـ  فكادحت  ى   الزمان أس اوضـر 

 

 مضاع الحـظِّ ذا أدبٍ مـضاعِ       
 عن كـرم وجـود      أذود النفس  

 

  تفـاعِ وأخفِض هـامتي بعـد ار      
 أهلَهـا وأُزيـلُ طبعـي      أقارب  

 

ــاعِ   ــروءةِ والطب ــؤمِ الم  إلى ل
  لـؤمهم لحفظـت طبعـي     ولولا 

 

 ولكن لـست بالرجـل المطـاعِ       
 في شـرقٍ وغـربٍ      بلوت الناس  

 

 ورمت العيش من كـل البقـاعِ       
 م في الزمانِ أخـس منـه      أر فلم 

 

 وأروغَ في العيــانِ وفي الــسماعِ 
 ـ لأ مكارم ا  هجرت  اخلاقِ كره 

 

 اعيبــاتفيهــا  الهــم لمــا أبــو 

 غيظـي     كتمت تي وكَظَمـتبلي  
 

 لمتـاعِ وغيظ القلب مـن شـر ا       

 ـ     تركت  ا لهم لذيذَ العـيش كُره 
 

ــاعي   ــسمِهم اقتن ــنعني بق  وق

 هـم   خلطـة وقبـيحِ مـا      مخافةَ 

 

ــةِ والخــداعِ   عليــه مــن الخيان

فلم يكن ، اأقام بجنبلا مدة عشرين يومو، )لاجنب (إلى) عكُبرا ( غادر مدينتهفالأحنف 
: قولهف، فتداخلت الغربتان المكانية والاجتماعية، غربة مركبةب بل، يشعر بالغربة المكانية فقط

هنا ) افكادحت الزمان أسى وضر: (وقوله، هنا إشارة إلى الغربة المكانية) أقمت بجنبلا(
أخفض  (و، )أذود النفس عن كرم وجود(: ويقول، يصور مدى ألمه وإحساسه بالاغتراب

فهو يعاني من ، صليةفهنا قمة الاغتراب عندما ينسلخ الشاعر عن ذاته الأ، )هامتي بعد ارتفاع
،  عربي أصيلإنسانوهو ، ورداءة أخلاقهم، يتصفون بلؤم طباعهم) جنبلا (فأهل، قهر الغربة

ها وأزيل طبعي إلى لؤم أقارب أهل(: ويقول، متمسك بصفات العروبة من الكرم والجود
ا معاملتي وساؤأفهم ، يجاريهم بأخلاقهمو، مما جعل الشاعر يشعر بالغربة، )المروءة والطباع

 .وقليل المروءة، فتحولت إلى شخص لئيم

                                                
  ٣٢٦-٣٢٥، ص الأحنفديوان  )١(
 . ١٢٥ صالديوانكما ورد في . ة بين واسط والكوفةبلد: جنبلا) ٢(
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، وكان يظن أن أحواله سوف تتغير وتتبدل،  وصل شاعرنا إلى مرحلة الشيخوخةوقد
 : )١(يقول، زال يعاني من الاغتراب وهو ما، فقد أصابه الكبر، ولكن ظنه قد خاب
  يــــوم إلى وراكــــل

 

ــرى  ــا ت ــشي كم  صــرت أم

ــشؤمي  ــرفتيولــ   وحــ

 

 ) عكـــبرا (شـــخت في أرض 
مهما ، اوالعربي لا يستغني عن بلده أبد، ل عن وطنه فإن تعلقه بوطنه يزدادأس يوعندما 

وذا ، ن الحبوبينهما أنبل ما يكون م، لأن علاقته بأرضه علاقة سامية؛ كان ذلك الوطن
 : )٢(المعنى يقول

  حدبٍ علـي يقـولُ لي      ومسائلٍ

 

ــفاقِ   ــفِ الإش ــوددٍ وتعطُّ  بت

 ) بعكـبرا  ( دعاك إلى الُمقام   ماذا 

 

 ) ببابِ الطاقِ  (وعدلت عن وطنٍ   

 الكرخِ  (وتركت ايةٌ ) باب وهو 

 

 في الحسنِ فيه طرائـف الآفـاقِ       
  كُلِّ ذي أدبٍ علـيمٍ فاضـلٍ       من 

 

 عـراقِ حسنِ الخلائقِ طـاهرِ الأ     
 اكتسب: قلتت  ا اعتبار ـ ا  ا نافع 

 

 وعرفت وجه مساوِئِ الأخـلاقِ     
 فعدلت      طريقـه رفـتا قد ععم  

 

 مِنهم إلى خلـقٍ بـلا أخـلاقِ        
وقد عدلوا عن طلب ،  وطأة الاغتراب عندما يكون الشاعر في وطنه وبين أهلهوتشتد 

 : )٣(فيقول، لاستمتاع بملذات الدنياالعلم إلى اللهو وا
 دار لأهلِ المـالِ طيبـةٌ     ) بغداذُ (

 

ــضيق  ــذُّلِّ وال ــاليسِ دار ال  وللمف
 فيها بأرضِ الخلدِ في وطنٍ     سكنت  

 

ــداليقِ  ــومٍ م )٤(لآلِ ساســان في ق
 

  مدةٍ حلَفت فيها الـسماءُ لنـا   في 

 

 أن لا نرى الشمس فيها رأي تحقيقِ       

 فأقسم كَدي     الغيمرفي ومن نمن ح  
 

 يفتر عـن غمـي وتعـوِيقي       أن لا  

 ـدلُوا      دارالنعيمِ ولكن أهلُهـا ع  

 

 عنِ العلومِ إلى سـخفٍ وتـصفيقِ       
 أمسيت  بين سـاكِنِها   ا فيها مضاع  

 

 كأنني مصحف في بيـتِ زنـديقِ       

                                                 
 . ٢٨٣ديوان الأحنف ص) ١(
 . ٣٧٤المرجع السابق، ص ) ٢(
 . ٣٧٢، ص المرجع السابق) ٣(
 . ٣٧٢متقدمون كما ورد في الديوان، ص : مداليق) ٤(
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 أهلها وقد تأثر، فهي رمز من رموز الحضارة والرقي،  هي عاصمة الخلافةفبغداد
فالمعيشة في ،  وبسيطفقيرتناسب الشاعر فهو رجل  فهي لا، بالحضارات والثقافات المختلفة

 : ه بالاغتراب في قولهإحساسوعبر عن عمق ، بغداد في غاية الصعوبة بالنسبة للشاعر
أمسيت  بين سـاكِنِها   ا فيها مضاع  

 

 كأنني مصحف في بيتِ زنـديقِ      
 : )١(يقول، فقلبه وعقله مع وطنه،  ابتعد عن موطنه صرخات الاغتراب إذاوتعلو 

  عجبـا أني مقـيم ببلـدة       كفى

 

 وملـهج  )٢(وقلبي بأخرى مستهام   

  من ضر وبؤس بمن سرى     وحسبك 
 

       غريبا فريدا مفلسا وهـو أعـرج 
 وقفات مطولة عبر كاني قد وقف أمام الاغتراب المالعكبري نلحظ أن الأحنف وهكذا 

تجاه الأهل والأحبة ، كما عبر عن أحاسيسه ومشاعره،  ذاتهفيها عن صورة الوطن في
ومفردات ، مشحونة بألم الاغتراب والمعاناة، ولغة شعرية بسيطة، بأساليب شعرية متقاربة

فالتجربة الاغترابية وهموم الغربة وأوجاعها التي عايشها ، نابضة بالشوق والحنين والحزن
 .طنشاعرنا في هذا العصر دفعته للتمسك بالو

                                                
 . ١٤٧ صديوان الأحنف،) ١(
. محب شديد الوجد  : ورجل هيمان . هام الفؤاد أي مذهبه   ، واستهيم فؤاده، فهو مست     يهيم هياما  هام: مستهام قلب) ٢(

 . لهج. ٣٥٩، ص ٢ /مولع به، لسان العرب، م: ملهج. ، هيم٦٢٦، ص ١٢ /لسان العرب، م
 



 الاغتراب المكاني والزماني: فصل الثانيال
٧٨ 

 :ي الزمانِالاغتراب
كان لها ، في العصر العباسي، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية،  العوامل السياسيةإن

كما وضحت ذلك في الفصل ، الدور الفاعل في إبراز ظاهرة الاغتراب عند شاعرنا الأحنف
 .السابق

، لعكبريا هذين المبحثين سوف أتحدث عن الاغتراب الزماني في شعر الأحنف وفي
 من الشعراء عن اغترام وهم في كثيروقد عبر ، فالاغتراب الزماني تتضح معالمه داخل الوطن

 ولو حتى،  من نوع آخراالاغتراب يمثل نزوح«): عبده بدوي (وفي ذلك يقول، ظل أوطام
ويختلف مع أكثر من أسلوب ، فهو يرفض أشياء ويتحداها،  يعيش في الوطنالإنسانكان 

فإنه في أحيان أخرى لا ، حيان لا يملك إلا الصمتوإذا كان في بعض الأ، ى الحياةسيطر عل
، إحساس ضاغط بأن العالم من حوله لا يحس به مع، أو يئن، أو يبوح، يملك إلا أن يصرخ
 .)١(» وفي ظل هذا يحس بالاختناق، والبوح والأنين، ولا يصغي للصراخ

، فهي تتصل بحياته، الإنسانقضية تؤرق ب ئوما تحمله من أحداث ومصا  الزمنوقضية
فكلما تقدم ، ثم الشيخوخة والكبر، ثم الشباب، أولها الطفولة، فهو يمر بمراحل عمرية مختلفة
ره لنا الأحنف في ديوانه من خلال وهذا القلق والخوف صو، الزمن اقترب أكثر من ايته

 .الدهرب ئومصا،  أحداث الزمانوعنحديثه عن الموت 

                                                
 . ٩-٨، ص ١٩٩٨والتوزيع، القاهرة،   والنشرةقبا للطباع الغربة والاغتراب والشعر، عبده بدوي، دار) ١(
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٧٩ 

 :الشاعر والموت:  الثانيالمبحث

Î Í Ì ﴿: وفيه يقول تعالى،  الموت مصير كل إنسان على وجه الأرضيعد

 Ï﴾)ويقلقهالإنسانوهو كثيرا ما يشغل فكر ، والموت ظاهرة حتمية على الأحياء، )١ . 
فقد عبر الشعراء عن إحساسهم تجاه ،  الموت ارتبطت بالشعر منذ العصر الجاهليوقضية

: ناصر هلالال عبدوكما يقول ، ريهم من خوف وقلق نحو مصيرهم اهولوما يعت، الموت
فالشعراء نظموا قصائد ،  أكثر من أي فن من فنون الأدببالشعروارتبطت قضية الموت «

أو التأمل فيه وإحساسهم بقدومه ، خوفهم من الموت ومنذ أقدم العصور تعبر عن قلقهم
، فعالم الشاعر نسخة من نفسه المتشتتة، فس الشاعرانعكاس الحياة على ن وطالما أن الشعر هو

 عن افهم أقدر الناس تعبير، شحنة المكبوت في النفس ومن طبع الشعراء أن يفرغوا بالكلمة
 .)٢(»  أمام الموتهمإنسانيت

وأن جسده ، ويشعر أن الفناء سيقضي عليه،  صورة الموت أمام المرءءى تتراوعندما
  :)٣(العكبريول كما يق، سوف تأكله الديدان

 د قبـلَ أن يأكلـك الـدو       كلْ
 

  ــود ــرة ملح ــت في الحف  وأن

فإن الإحساس بالموت ، ويشعر أنه قد اقتربت ايته،  الذي يفكر في الموتفالشاعر 
، الموتإنه يخشى ،  متناقضةالاتوتثور في نفسه انفع، يطغى على مشاعر السعادة لديه

 بحإلا ما هو وربما يكون خوفه من الموت ،  من الحياةويشعر أنه لم يرتوِ، ويرغب في الحياة
 . اافي الحياة وتمسكً

 : )٤(حنف هناك من يسلم من الموت كما يقول الأوليس
سـلامة      هي لحي لم تضمن ارالد  

 

 من الموتِ والمكروه مِن نكباتِهـا      

 رٍ بعد معش  ا الدار أفنت معشر   هي 
 

 اتباع في     ا سِراع مهلاتِهـا  وهـي 
 

                                                
 . ٣٥سورة الأنبياء، الآية ) ١(
مركز الحضارة العربيـة، القـاهرة،      : الناشر،  تراجيديا الموت في الشعر العربي المعاصر، د عبد الناصر هلال         : ينظر) ٢(

 . ١٧، ص ) د، ت. (٢٠٠٥
 . ١٧٥ديوان الأحنف، ص ) ٣(
  . ١٣٣، ص المرجع السابق) ٤(
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٨٠ 

  أمنت أهلَ حربِهـا    ا الدار حق  هي

 

 وفي سلمها حرب لكل دعاتِهـا      
  أتعبت من أرادهـا    ا الدار حق  هي 

 

 وعادت على من نالَها بـسماتِها      
  الدار إنْ لمْ يرحمِ االله تقتضِي      هي 

 

 أومـى إلى شـهواتِها      اعقاب لِمن  
، من الموت افلا أحد يملك ضمان،  للحياةهلأحنف رؤيتففي الأبيات السابقة يوضح لنا ا 

 مشاعر الاغتراب تتأجج هي فها، من المصائب والنكبات التي تكدر صفو الحياة ولا سلامةً
، أفنت، حرب، المكروه، الموت«: هبالغربة كقول فنجد في ألفاظه ما يوحي، في نفس الشاعر

اعقاب« ،أكيد حقيقة الحياةلت) هي الدار ( نرى تكرار كلمةاوأيض. 
، زج به في غياهب الاغتراب،  ما يواجهه الشاعر من ظلم اجتماعي وواقع مريروأن

 ذلك لم يتحقق ولكن،  إلى الاستقرار والشعور بالأمانالإنسانفمع تقدم السن والكبر يحتاج 
 كان الأحنف يشعر بوحشة غربته وإذا،  لهةًلازم متظل فالكبر والفقر والمرض، للأحنف

 : )١( فيقوله أجلنو يبلغ أقصاه عندما يكبر ويدرفإن هذا الشعو، و يتمتع بقوتهوه
  حديثٌ سأبديه وإن قصرت    ولَي

 

  الألَـمِ  من )٢(يراعتي عن مطاماتِي   
 ومغربــةٌعلــو وإفــلاس سِــن  

 

 مع ما دهيت به في الساقِ والقدم       
 اطور  ا أعافَى وطور  ا أشتكي سقم 

 

  البردِ والـسقَم   والموت يكمن بين   

 عـدلُوا      والعيش قد في زمن أهلوه  

 

)٣(إلى المذاقِ وسوءِ الظن والـبرمِ      
 

دفع يمنة الموت على ، ه من فقر واغتراب ومرضما فِيو،  الذي عاشه الأحنففالواقع 
 . لهافهو يرى أن هذا الزمن لم يعد مناسب، فقد افتقد من يخفف عنه ألمه وغربته، تفكيره

ففي المرض يحتاج ،  أكثر ما يظهر الألم من الغربة والاغتراب هو المرض والموتولعل
ويصور ، وفي الموت يفقد الأهل والأصحاب، والصديق الذي يزور،  التي تسهرةالزوج

 : )٤(يقولفالأحنف ذلك 

                                                
 .٤٨٠ديوان الأحنف ص) ١(
مكتب التراث  : قاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، ت        ال. المطَولُ: كمعظَّم: ةالمطَم: مطاماتي) ٢(

 . ١٢٤٩، ص ٨، طمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان: في مؤسسة الرسالة، الناشر
 .٤٨٠ ص.الديوانفي كما ورد السأم والضجر، : البرم) ٣(
 . ٤٣٥ديوان الأحنف، ص ) ٤(
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  مرضت فخادِمي نفسي فإنْ    فمتى

 

 تزجتولاَّهـا بنـو أشـكالي      ع  

 ـ     ىومت   ةٌ أمـت فجنـازتي محفوف
 

ــالي    ــم أمث لأ نلِقِيــد  بالُم

  لي يعزي إنْ هلكت ولم يدع      من 

 

 صرف المنونِ علي مـن عمـالي       
فلا تحزن ،  محدودالإنسانوعمر ،  ويعقبه ارليلٌ،  تسير على وتيرة واحدةوالحياة 

 : )١(كما يصور ذلك فيقول، فالحياة أشبه بلعبة القمار، لفوات أمر
ــك ــلٌ كلُّحيات ــار لي ــا و  ه

 

   ــار ــشباب مع ــانٍ وال ــرك ف  وعم
 ـ  تعتقد فلا  ـةٍ    اهملفـوتِ عطي  

 

  ــار ــاش قم ــوت والمع ــك ف ٢(حيات( 
  أجدبت أرض فدعها لأهلـها     إذا 

 

  ــففــي كــلِّ أرضٍ للمحولِ دار 

 المختلفة لحضارات باامتأثر،  أن الشاعر العباسي أطال التفكير في ذاته ومصيرهفنرى 
في  وهذا ما نلحظه،  لهانفالإحساس بالغربة وقضية الموت ملازم، لثقافات المتشعبةوا

 : )٣(نصوص الأحنف حيث يقول
  صحح العقلُ والتمييز والنظـر     قد

 

 نتظــرم والمــوت أنَّ المُــنى غــرر 

  يقين وهذا ربمـا حجبـت      هذا 

 

     هرِ والحذرالد وصرف الخُطوب عنه 
  والـدنيا بمقـدرةٍ     من الدينِ  فخذْ 

 

         القـدر المقِلِّ إذا مـا أمكـن جهد 

 » الموت بال الإنسانقوقد أر  ،نفسه ق المحتوم الذي أثار في أعماوشغل تفكيره المصير 
وقد عبرت ، وغاية الزوال، وسر الفناء، المضطربة تساؤلات حائرة عن جدلية الموت والحياة

ونقلت كثيرا ، ا عن قضية الموت بمستويات مختلفةوأساطيره، وفلسفاا، ثقافات الشعوب
وكان الشعر من بين الفنون الإبداعية قد حل ، من التصورات عن طبيعة العدم والبقاء

وبانوراما الحياة ، وتأملات ذهنية أطلقها الشعراء تعبيرا عن حقائق الوجود، خطرات فكرية
 .)٤(» والفناء

                                                
 . ٢٣٢ديوان الأحنف، ص ) ١(
 . الديوانفي كما ورد هو أن يأخذ من صاحبه شيئًا فشيئًا في اللعب، : القمارلا تجمع الهم في نفسك، :  تعتقدلا) ٢(
 . ٢٣٣، ص المرجع السابق) ٣(
، ٦ والنـشر، ص     ةمجلة نـزوى، مؤسـسة عمـان للـصحاف         أحمد الحسين، خطاب الموت في الشعر الجاهلي،       )٤(

http:/ / www. nizwa. com 
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 : )١(العكبريكما عبر عنه ، ن وميلاد آخر تأملنا الحياة فما هي إلا موت إنساوإذ
  أمرِهـا  ف أعجب الدنيا وأطر   ما

 

       ونطفـةٌ تـستودع بمـوت حي 

  يمـوت وذاك يولـد بغتـةً       هذا 

 

      يـزرع والمهـيمن يحصد فالموت 

 ـ     والموت   ةٌ شـخص والمنايـا لجّ
 

       والمنايـا ترفـع يخفـض والموت 

فهي لا تدوم على حال فدوام الحال من ،  الدنياال السابقة يتعجب من حبيات الأففي 
 يبدأ ميلادها ةوهذه النطف، فهذا تنتهي حياته بالموت، فكل حي سيموت ويبلى، المحال

التأكيد على حتمية الموت  مما يحمل دلالة؛ ونلاحظ تكرار لفظ الموت، وهكذا هي الحياة
 .وإيمان الشاعر به

 : )٢(بقوله، الإنسان في عنقه لتي يرتديهابالقلادة ا  شبه الموتحينما فالشاعر
لي        أين مـن المنيـةِ أيـن الفرار  

 

  الأعنـاقِ     ،  لا أين وهـي قلائـد 

  توجه هـارب مـن ريبـها       أنى 

 

 كانت لـه كعقائـدِ الأعنـاقِ       
 ها يسلم من سهام قِـسِي     طفلُ ال لا 

 

 والشيخ تزعجـه علـى إرهـاقِ       

  مورد الإنسانِ مصدر رِيهـا     هي 

 

 حدثٌ يسوق به أشـد سـياقِ       
،  ثابتةحقيقة فالموت، ت الفكرة التي تشير إليها الأبيات السابقة تؤكد حقيقة الموولعل 

،  لهذه الحقيقةا كان مدركًالعكبريو، لا مهرب ولا مفر منه، وقضاء مقدر للصغير والكبير
 .بأن الموت منهل يرده الجميع وكان على يقين

وفي ،  الموت من يصور خوفهافنجده أحيان، ا لم يكن ثابت الشاعر من الموتوموقف
ويشكو من صروف ، يبدو من خلاله وقد ضاق بالحياة، بعض النصوص نجد له موقفا آخر

فالأحنف عندما ، فأرى أن هناك علاقة بين الموت والفقر والظلم، وأنه يتمنى الموت، الزمان
ولكن لنفرض أن الأحنف يعيش حياة ، لموتدفعه ذلك لتمني ا،  للفقر والحرماناأصبح أسير

 الاجتماعية فالأوضاع، اعتقد لا؟ فهل سيتمنى الموت، وله مكانة اجتماعية عالية، مترفة
ونجد ذلك في ،  الشاعر للاغتراب الاجتماعي والنفسي دفع ماهي، والاقتصادية المزرية

                                                
 . ٣٣٠لأحنف، ص ديوان ا) ١(
 . ٣٩٤ديوان الأحنف، ص ) ٢(
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 : )١(قوله
روفرتني كما ترى    صالليالي صي  

 

 السخ  أدب ٢(لِ دبيب(  ساعةَ يولد  
 ا  وألتمِسـصوالع الجدرانَ بالكف  

 

 )٣(لـد وأحبو كما يحبو الوليد المب     
  بمـشقةٍ  ا فروضِي جالـس   أؤدي 

 

    وباب البيتِعلي   ـدللخيرِ موص  
 ـ    ومن  أربع بعدِ الثمانين مِن ا عاش 

 

      أجـود الموتِ والموت ى ورودتمن 
 شـبيبةٍ  بعـيشِ  خلـق    ترِر يغ فلا 

 

        يخلَّـد على الأيـامِ خلـق فليس 
فشبه نفسه بالسخل ، افحتى المشي أصبح صعب،  لنا في أبياته السابقة ما آل إليهجسد 

فيه إشارة إلى ضعف » ألتمِس الجدرانَ بالكف والعصا«: قولهوفي ، الذي يصعب عليه المشي
 .نظره

 :  قولهوفي
أرب    ومن بعدِ الثمانين مِن عـا  عاش 

 

      أجـود الموتِ والموت ى ورودتمن 
 :  حين قال سلمى قد عاد بنا إلى الشاعر الجاهلي زهير بن أبيلعله 

تكاليف الحياة ومن يعش    سئمت  
 

 أبـا لـك يـسأمِ       لا لاًثمانين حو  
فللحياة قيمتها ،  لن تتكررافربما أ،  في حياتهة للمرء أن يستغل اللحظات الجميلفلابد 

، لمعاناة للحياة ليعود للألم واودويع،  للموت وينجو منهالإنسان يتعرض وعندما، وتأمام الم
 : )٤(هو يصور لنا تجربته  للأحنف فهاما حدثمثل 

ــولا فرح ــدع ــها ت ــرفت ب   إلا ص
 

      الموتِ ينتظـر الهمومِ فباب وجه 

 )٦( هذا المـوت صـارِمه     )٥( مرةٍ سلَّ  كم 
 

     هرفاغتالنِي ثمَّ جاءَ الـد  يعتـذِر  

 ا وأولَــى بعــده حــسنا قبيحــأولَــى 
 

        لى ذَا مـرتِ الـسيرهذا وهذا ع 

 

                                                
  . ٢١٠ ص ديوان الأحنف،) ١(
 . الديوانكما ورد في ، ولد الشاة الذكر أو الأنثى: السخل) ٢(
 . ٢١٠ صالديوانفي كما ورد ، تحيرالضعيف الم: بلدالم) ٣(
 . ٢٣٣ديوان الأحنف، ص ) ٤(
 . الديوانفي كما ورد انتزع وأخرج، : سل) ٥(
 . الديوانفي كما ورد السيف القاطع، : ارمالص) ٦(
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 من الناس لَّفقد م،  عن ضجيج الأصواتا يكتب وصيته الأخيرة ليدفنوه بعيدثم
فلم يجنِ ، ويرغب أن يعتزلهم بعد مماته، فقد اعتزل الناس في حياته، ومشكلام وصراخهم
 : )١(فيقول، منهم إلا الألم والوجع

  في الأرضِ بعيــدا مــن ضــجةِ الأصــواتِ ليْ قــبرا إذا مِــتاحفــروا

 رأسـي  في صحيفةٍ عند      واكتبوا 
 

 بعد دفـني في حفـرتي ووفَـاتي        

 ا قد عاش ما عاش فـرد      اغريب يا 
 

ــاتِ  ــن زوجــةٍ وبن ــا م وخلي 
 ـ     اوكذَ  في الأرضِ نفي فنتا قد د 

 

 تِ مــن مقــابرِ الأمــواامفــرد 
 ـــفلـــكووليـــاا االلهُ راحم  

 

 ــافر ــسيئاتِاغ ــذنوبِ وال   لل

 أن تستشف الحالة النفسية المتردية التي آل إليها الشاعر نتيجة وضعه ونستطيع 
، العوزو، جاه في دائرة الفقر سيذينِلونتيجة التهميش والإهمال ال، الاجتماعي المتدني

 : )٢(حيث يقول، الحاجةو
ــم ــه كَـ ــتٍ حالفتـ   ميـ

 

 وبخــــست في أكفَانِــــه 
 ــه ــهِ  ودفنتــ ــه وهوانــ ــلاب بذلّــ ــن الكِــ   دفــ

 ــت  ـ   وأكلـ ــه بزمانِــ ــرت يـــداه لجهلـ  ه مـــا ذخـ
 فقيده على لاًحيث يذهب للمقبرة حام،  صورة الفقدان والتأبين في كل يوموتتكرر 

لوحدة لشعوره با؛  يعطي شاعرنا الإحساس بالألم والغربةلفقدانوهذا ا،  ثم يعود بدونههكتف
 : )٣(فنراه يقول

ــزِفــومٍن ــلَّ ي   إلى المقــابرِ كُ
 

 على الأكتافِ نحتمِـلُ الـسريرا      
ــ  ــاحميم ــا أو حبيب ا أو غريب 

 

  الكـبيرا  لشيخوندفِن في الثَّرى ا    
  تبقي المنـونُ علـى صـغيرٍ       وما 

 

ــيرا  ــي ولا الفَق الغن ــدع  ولا ت
 مهــأن ــكنوا الحنايـ ـك ا إذا س 

 

 فكرت ما سـكنوا القُـصورا     إذا   
 

                                                
 . ١٤٢ ص ديوان الأحنف،) ١(
 . ٥١٥ ص المرجع السابق،) ٢(
  . ٢٥٨، ص المرجع السابق) ٣(
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 ا عاش الفـتى مائـة وعـشر       إذا
 

 ـى  عشت مد : وحم يقولُ    صيراق
  فتشت عـن فكـرٍ دقيـقٍ       فإنْ 

 

 وجدت النـاس أحيـاءً قُبـورا       
ويغيبه عمن  فيأخذ الأصدقاء ويبعده عنهم،  يهدم حياة الشاعر لبنة لبنةفالموت  

 : )١(أحب
المــوت   الــد نــاهمــا ب يهــدم   عــدِ العِمــارهمــن ب هر 

ــولُ  ــى وتج ــد الِبلَ ــهِ ي   في

 

ــشاشةِ   الب ــد عه وبارــض الن 
ــتى   ـ ح ــض ــسد الن ــرى الج ت ير  ـــار ــل ت ــنقلاً في ك  ه م

 ـــدعـب  ــ ــةِ مثـــل ملقُـــوطِ الحِـ  جاره الغـــضاضةِ والملاَحـ

فالموت ، لكبير للفقدان الإيمان بالقضاء والقدر هو ما يخفف عن شاعرنا هذا الألم اولعل 
 .محتم للجميع
 الشاعر من الاستغراب عندما يرى الإنسان يطرب ويثير شوقه ذكر يمنع ذلك لا ولكن

 : )٢(وغربة عن الحبيب والصديق فنراه يقول، فالموت بنظر الشاعر ألم وفراق، الموت
ــت ــرءِتعجب ــن الم   مِ

 

 وذكر الموتِ يـشجيـهِ    

ــدهر جــددهكمــا    ال

 

  ــذاك ــدهر ك ــهِال  يبلي

ــضِيه  ـــوتِومف ــه   إلى الم ــرص حاديِ ــنى والح  الُم

  قـدم من فعـلٍ   ومـا 

 

ــهِ  ــو لاقي ـــلٍ فه  جمي

ــن  ــوم ش ـــدم ــهِ  ق ـــار يجزي ـــه فالجب  را في

حنف وشعوره بالحزن شعال جذوة الاغتراب لدى الأإ الموت قد ساهم في وهاجس 
كذلك الشعور بقرب الموت خاصة بعد بلوغه و، فالموت يأتي ألمه مضاعفا في الغربة، والأسى

 : )٣( في حد ذاته فيقولوتهو م،  في الموتكيرويرى أن مجرد التف، من الكبر
 الــذكر للمــوتِ مـــوت  

 

ــر في   ــوتِوالفك ــوتالم   ف
 

                                                
 . ٢٧٥ديوان الأحنف، ص ) ١(
  . ٥٣٥، ص المرجع السابق) ٢(
 . ١٣٢المرجع السابق، ص ) ٣(
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ينـــاوالمـــوتيمـــشي الهو  

 

  للمــوتِولــيسصــوت  
 : )١(قولوفي ذلك ي، قترب من الموتا الإنسان كلما مضى يوم من عمر وأنه 

يامِ في عجلٍ   من رهفِ الأ   أصبحت 

 

  في مهلِ  مالِومن بكوري على الآ    
  يـومٍ يـوافيني يعلمــني      وكل 

 

 أني من الموت في يومي على وجلِ       

،  مااالمستعار الذي سيرد إلى صاحبه يومالشيء في نظر الأحنف ك  الحياةتصبح وعندما 
 : )٢(يقول

 يــام إلا معــارةٌ هــذهِ الأومــا

 

ــدتم  ــا فالُمــستعار ردي  ــع  ت
  تعتقد فيهـا البقـاءَ فإـا       ولا 

 

 ــت ــدوإنْ بقِي ــستعير فقي   فالم
  جديدٍ أَخلقته يـد البِلـى      وكلُّ 

 

   لقــومٍ قــادمين جديــدفَــرثٌّ 
  صروفِ النـيرين عجائـب    وبين 

 

        اهى إليها العقـلُ وهـو بليـدتن 
  مـصعد عنـها ولا متـسلق       فلا 

 

ــدإلى فوقِ  ـــداه بعي ــا إلا م  ه
  ومـوت وافتـراق وأُلفـةٌ      حياةٌ 

 

      سـعيد عيدوالـس وسعد ونحس 
، التي يتناساها كثير من الناس،  الشرط في البيت الأول يؤكد لنا حتمية الموتوأسلوب 

فهذه ، فالشاعر يرى أن الناس في غفلة عن الموت، الإنسانفحب البقاء غريزة متأصلة في 
وجسد الأحنف إحساسه ، وصروف الدهر متقلبة، وكل جديد سيبلى مع الزمن، الدنيا فانية

 ).ونحس وسعد، وافتراق وأُلفةٌ، حياةٌ وموت: (قوله  فيةبالاغتراب من خلال المقابل
نستشف منها موقف الأحنف من ،  خلال ما استعرضنا من أبيات ومقطوعاتفمن

، في أشعاره الاستسلام والرضا وقد لمسنا، فنرى أن الموت قد هيمن على تفكيره، الحياة
وهو مؤمن بالقدر، مفر منه  لاافالموت يمثل قدر ،قد تجاوز الرغبة في الحياة إلى اونراه أحيان 
 .الرغبة في الموت

                                                
 . ٤٣٦ ص ديوان الأحنف،) ١(
 . ١٧٦المرجع السابق، ص ) ٢(
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 :الشاعر وأحداث الزمان:  الثالثالمبحث

وأخذت مساحة شاسعة في ، قد شغلت الشعراء منذ القدم) هرالد ( قضية الزمن أوإن
 .وموته وحركة حياته، وبمولده، الإنسانفهي تتصل بحياة ، أشعارهم

»فالزمن غد؛  للعمر ومدة البقاءاا كما عبرت عنه الدراسات العربية القديمة المبكرة قياس
؛  الأحداثقبتنطوي على وعي لتعا، في الوقت الذي صار تجربة اجتماعية مادية ونفسية

اميلاددون أن ينسى العرب مفهوم الزمن التاريخي لحظة …يعي وربطها بالزمن الطبا وموت
وأطلقوا ، وفي ضوء ذلك اهتدوا إلى دورة الزمن التي لا تشكل في بداية ولا اية…واحدة

 .)١(» عليها مفهوم الدهر
وإلى سوء ، بعد فساد الأحوال السياسية في العصر العباسي أدى ذلك إلى الاضطراب«

فلجأ كثير من الشعراء إلى شكوى ، وشاعت الفتن والثورات، ةالحالة الاجتماعية والاقتصادي
 شعر وجداني وهو، فاستقل هذا الفن الشعري وسمي بالدهريات، الدهر في أبيات مستقلة

وهو شعر صادق لم ينظمه أصحابه رغبة في منصب ، مرتبط بمكنون النفس وآلامها ومعاناا
وألقى ،  النفسية والاجتماعية والسياسيةالدلالات وقد كشف عن كثير من،  لحاكماأو تقرب

٢(»  من الدهراالضوء على الواقع الذي عاشته أمة الإسلام حين(. 
، الذي رفعت فيه رايات الظلم والفساد،  الذي عاش في ذلك العصر المضطربفالأحنف

فصور لنا ،  أشعاره علىأن ينعكس ذلك فكان لابد، وتجرع منه كؤوس الحرمان والفقر
ولأحداث وأقدار خارجة ،  المرة إلا وليدة للظلملشكوىولم تكن هذه ا،  الدهرصراعه مع

وبات يصارع ، فقد ذهبت القوة والعزيمة، فيطلب من الدهر أن يتمهل، عن إرادة الشاعر
 : )٣(الشيخوخة فيقول

لتبِ     )٤(ص ي على الدهرِ فلم يعب 
 

ــثنى  ــهِ ولا ان ــصولِ للتي  وال

                                                 
، مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتـاب        العربي التراث   مجلة،  ةحسين جمع ،   الزمن في الدراسات العربية    فكرة: ينظر) ١(

 .  السنة الثانية والعشرون٢٠٠٢) أغسطس (آب، ه١٤٢٣ ربيع الآخر ٨٧-٨٦ العدد العرب، دمشق
 ، الـشبكة العنكبوتيـة   ديو سالارفرهاد ، بقلم٢٠٠٩) يونيو( حزيران ٢٩ أبي العلاء المعري من الدهر، موقف) ٢(

http:/ / www. diwanalarab. com/ spip. php?article١٨٦٦٥ 
 . ٤٤١ديوان الأحنف، ص ) ٣(
 . الديوانفي كما ورد ، سطوت وتطاولت: صلت) ٤(
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يا د : وقلتئـد  هربعـد مـا     ات  

 

 شــكوت فاســترجع في القــولِ 
 ني قــد تخليــت في آ رلمــا 

 

ــولِ  ــوةِ والح ــن الق ــري م  أم
 : )١(المفترس في تصور الشاعر يقول  يكون الزمان كالحيوانوعندما 

عض       الزمانُ علـى عـودي فقومـه  

 

 عض الثقافِ ألانَ الحـد جانبـه       
 ـى  دهري بفكرٍ ثاقـبٍ      صاحبتنوع 

 

 لَــسبت قلــبي عقاربــهراقٍ إذا  

 ـ    كم    مـن مخالبـه    ا مرةٍ رعـت خوفً

 

 وكم سطَا فنكَت قلـبي مخالبـه       
ــأنني  ــني ك لاطِمــرٍ ت ــه في بح   من

 

ــه   جائبــوافيني ع ــه وت أمواج 
ــا  ــه م ــسانٍ مواهب ــديني بإح   تبت

 

ــه    ــيصٍ نوائب ــها بتنغ  إلا تلت

ــلِّ  ــةٌ لك ــدي مغالب ــه عن   أحوالِ

 

 لا   اصبر ـه   وللموتِ خطبأُغالب  

فعضة الحيوان مؤلمة ،  وثراءًا الشاعر للزمن بالحيوان استعارة زادت المعنى عمقًفتشبيه 
: ففي قوله،  منهافقد كان يرتعد خوفً، فكذلك أحداث الزمان والغربة مع الأحنف، ةموجع

استخدام كم الخبرية و، )وكم سطا فنكت قلبي مخالبه (و، ) من مخالبهاكم مرة رعت خوفً(
كأنني منه : (وأما في قوله، فالمصائب والحوادث تتكرر في حياته، دلالة على الكثرة والتعددلل

 منه بكثرة المصائب في هذا التشبيه إيحاءٌ، )في بحر تلاطمني أمواجه وتوافيني عجائبه
فهو قدر ، ب عليها بالصبر إلا الموتفكل المشاكل والأحداث تغلّ، والأحداث التي يصارعها

 .هلا مفر من
كما ، قد نسب العرب إليه كل غدر وعاهة ومصيبة تلم بالإنسان « الدهرقلبات توعن

 : )٣( يقولفنراه )٢(» …أم لا يبرحون يعاتبونه ويبثون شكواهم من أقداره
ــا بي قـــد ــك مـ ــب يومـــا بـ ــت الـــدهر أن يقلـ   أمنـ

ــا  ــديثٌإنمـ ــدنيا حـ   الـ

 

ــابِ   ــبٍ وعتـ ــين عتـ  بـ
ــاةٌ  ــاتوحيـــ   وممـــ

 

 ـبنــــاءٍفي    رابِ وخـــ
 

                                                
 . ١٠٣ديوان الأحنف، ص ) ١(
في شعر أبِي العلاء المعري دراسة موضوعاتية فنية، حياة بوعافية، رسالة ماجستير، جامعة محمد بوضياف             الاغتراب  ) ٢(

 . ٤٣م، ص ٢٠٠٩-٢٠٠٨بالمسيلة، 
 . ٩٨ديوان الأحنف، ص ) ٣(
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ــسارٍ ــارٍويـــ   وافتقـــ

 

ــرابٍ   ــابِواغتــ   وإيــ

ــم  ــعٍ  ك ــن رفي ــا م   رأين

 

ــطّ  ــصابِ ح ــدِ انت ــن بع   م

ــيرٍ  ــابِ  وحقــ ــه بالحجــ ــدهر عليــ ــرب الــ   ضــ

ــا  ــب م ــامِ عت ــى الأي   عل

 

ــي  ــابِءٍفي مجــ   وذهــ
ــا  ــن إنم ــى م ــب عل تالع  

 

ــصوابِ  زلَّ  ــهِ ال ــن وج   ع
فالمفردات المتناقضة توحي ،  تنافر مع الزمن علاقةه من خلال الأبيات أن علاقتويظهر 

رفيع -اغتراب وإياب-يسار وافتقار -بناء وخراب  -ومماتحياة : (فقوله، بعدم التوافق
 .يفضي بالتوتر والغربة النفسية التي تسيطر على حياته، ) مجيء وذهاب-وحقير

، ةفتارة حلوة عذب، فكل يوم مختلف عن الآخر، الأبدية  غير مؤمن بفكرة السعادةوهو
 : )١(إلا أن معظم الأيام التي يأتي ا الدهر تبعث الحزن فيقول، وتارة مرة لا تستساغ

ــا ــير م ــه نظ ــومٍ ل ــلُّ ي   ك

 

 فَخذْ من الـدهرِ مـا اسـتقاما        

  في فرحــهٍ كعــامٍ يومــك 

 

 ـ   ـ   اتراه عام   ا ولـيس عـامـ
ــجيةُ  ــوافي س ــدهرِ أن ت   ال

 

ـــا  ــشبه الظلام ــا ي  بكــلِّ م

لقول علي كرم االله ؛ ويوم يسير،  عسيريومف، الأحنف يومانالزمن في نظر  فصورة 
 افلم تكن سوداء دائم، وهكذا هي الحياة، ))يوم لك ويوم عليك، الدهر يومان: ((وجهه

٢( من الأملافهي تحمل بصيص( : 
بـه       يومانِ الدهر يـوم لا تـسر  

 

 وإينــاس تفــريج لــك وبعــده 
 جـةٌ       يومفرفيـه م يسوءُ ويـوم  

 

 قد يذهب اليـاس    بين هذينِ ما  و 
 : )٣(من هذا الزمان الذي آلمه بحوادثه بقوله ا شاكيالعكبري ونجد 

  أُحبـه  من رمـاني الـدهر فـي    ولما
 

        ـدرـأنه الغمن ش بسهم القِلى والدهر 
 لها   لى ع بكيت اصبرِي:  نفْسي وقلت 

 

 ـ    إلا التجــلد والـصـبر     تىفما للف
 

                                                
 . ٤٩٠ديوان الأحنف، ص ) ١(
  . ٣٠٣، ص المرجع السابق) ٢(
    .٢٧٨، ص المرجع السابق) ٣(
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قالَ في الـدهرِ قائـلٌ      كما قد    وقلت 

 

 ـ       جـر  بـه اله   لَّنأى إلفُه عنـه فحـ
 عجبت لسعيِ الدهرِ بـيني وبينـها       ( 

 

 ) بيننا سكَـن الــدهر    فلما انقضى ما   

م من تنـزل  التي ازلوالنو، يضيفون النوازل إلى الدهر « العرب في جاهليتهموكان 
فيجعلون الدهر ، وأبادهم الدهر، دثهأصابتهم قوارع الدهر وحوا: فيقولون، موت أو هرم

لقول النبي صلى ،  جاء الإسلام ى عن سب الدهرولما، )١(» فيذمونه ويسبونه، الذي يفعله
ومع ذلك نجد أغلب الشعراء ، )٢()) تسبوا الدهر فإن االله هو الدهر لا: ((االله عليه وسلم

 : )٣(يقول لدهر الغدر والخديعة أن طبيعة االعكبريكما صور ، ينسبون الأحداث إلى الدهر
ــدنيا دعِ ــدرت  ال ــد غَ  فق

 

ــوا    ــا وثِقُـ ــأقوامٍ ـ  بـ
ــانوا  ــاوكـ ــون لهـ   يجمعـ

 

ــوا   ــا خلِقُـ ــأُم لهَـ  كـ
فلبس ثوب ،  الفقر والحاجةىوعان، أذاقته التجارب القاسية و عركته رحى الأياموقد 

 : )٤(فنراه يقول، الحلم والصبر في مواجهتها
 ـ يعركتنِ  ام عـرك الـدابغِ     الأي

 

 حِلـمٍ سـابغِ      فلبست عنها ثوب  

ــرانِ في كروأرانيَ  ــاي القم  هِم

 

 على اللبيـبِ البــالغِ   اعِبر دقت  

وإحساسه بالغربة ، لدلالة على ماضيه الموجعل) عركتني ( البيت بالفعل الماضيواستهل 
 .والألم

 : )٥( من حالها متذمرويقول
 ـ كَفى مـا أرى حـلَّ بي      ا حزن  

 

 مــن الــضر في زمــنٍ كابِــت 
 

 : )٦( المتعبة حيث يقولالنفسية حالته ويصور
                                                

 . ١٤٩، بيروت، دار العلم للملايين، ص ٢ب قبل الإسلام، جواد علي، ط في تاريخ العرالمفصل) ١(
محمد : المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، مسلم بن الحجاج، ت                 ) ٢(

 . ١٧٦٣/ ٤بيروت، ، إحياء التراث فؤاد عبد الباقي، دار
 . ٣٧٧ديوان الأحنف، ص ) ٣(
  . ٣٤٩ ص  السابق،المرجع) ٤(
  . ١٣٩، ص المرجع السابق) ٥(
  . ٢٩٨ ص ديوان الأحنف،) ٦(
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اسِــهرِ الــدهمراتــببأتع  

 

 تغــصص الحــر بأنفاسِــه   
  يبــق مــن مكروهِــهِ غُــصةٌلم 

 

ــهِ    ــن باسِ ــقَانِيها وم إلا س 

 يغص فقد جعل الحر،  قد وضعنا أمام لوحة فنية روعة في التصوير والخيالالعكبريف 
 .فهي صورة تنضح بالألم، لها من غصة بنفسه ويا

ويتمنى الموت ،  الذي يشكو من حوادث هذا الزمان التي جعلته يمل العيشفالأحنف
 : )١( في قولهريظه وهذا ما، ا التي هي كلها مصائبنيوالخلاص من هذه الد

 لـه تأكّ  كنـت أول محـروبٍ     ما

 

 صرف الزمانِ فلم يـضرع ولم يحـلِ        

  أيسر عندي من مطـالبتي     تفالمو 

 

 )٢(نفسي بنيل الندى من باخلٍ نكـلِ       
 : )٣( ربما يحمل بين طياته النفع في بعض الأحيان كقولههر أن صنيع الدإلا 

تفرقــةٌ الــدهرِصــنيع وجمــع  
 

ــ  ــن أفعالِ ــرهوم ــع ض   ونف

 : )٤(ويقول 
ــالُ إدبـــارللـــدهرِ   وإقبـ

 

ــلُّ  ــالٍوك ــالُ ح ــا ح   معه
، ) وإقبالدبارإ، ونفع ضر، تفرقة وجمع(،  من المتناقضاتال كثير الدهر يحمفصنيع 

 .فالتناقض سمة من سمات الدهر
 : )٥(وهذا ما نراه في قول الشاعر،  الدهر عجائبب تقلوفي

 الدهر يبصر من تقلُّبِه     يصحبِ من

 

 أشياءَ أصغرها يأتي على العجـبِ      
 : )٦(ا أيضويقول 

 ـ كل  هذا الدهرِ   طي وفي  ةٍ عجيب
 

  فمن عاش لاقته   النهى والعجائب  

فالدهر ، ىخرأفالمرء يمسي في حال ويصبح في حالٍ ،  الدهر متقلبة ومتغيرةفأحداث 

                                                
 . ٤٤٨ ص  السابق،المرجع) ١(
 . ٤٤٨، ص الديوانكما ورد في . وهو المنع والتنحية عما يريد:  النكلمن) ٢(
 . ٣٢٢ديوان الأحنف، ص ) ٣(
  . ٤٣٥، ص المرجع السابق) ٤(
  . ١١٢، ص المرجع السابق) ٥(
    .١١٤، ص المرجع السابق )٦(



 الاغتراب المكاني والزماني: فصل الثانيال
٩٢ 

 .يحمل في طياته العجب
 : )١(حيث يقول،  الصمت تجاه أحداث الزمانالعكبري كثير من الأحيان يلتزم وفي
  لعـي   عـن الزمـانِ    كوتي س ما
 

 نقص    حـالي أشـد  الزمـانِ   ذم  
 حالٍ أي  حـالي   من مثـلِ    أرق  

 

 أي ي شـانِ   في مثـلِ    يكونُ لقِ خ 
 مفلس  أحنـف   فقـير   غريـب  

 

 ــس ــدآي ــواني شــديد فاق   الت
نجد ) شديد التواني، فاقد، آيس، غريب، فقير، أحنف، مفلس: ( تأملنا هذه المفرداتإذا 

 ىوعان، عر الذي عاش تحت وطأة الفقرفهذا الشا، ف بألم الغربةينـز هفإحساس، أا معبرة
 .فانفجرت مشاعره بشكوى عارمة من قساوة الزمن وجوره، الهوان والضيم

فهو ، ويتمنون البقاء،  أنه يتعجب من الذين يريدون الحياة ويطلبون العيش فيهاكما
 : )٢(فيقول، يدرك أن الدنيا زائلة وليس البقاء إلا لوجه االله تعالى

 بيـد ومـن عليهـا     ت اني الد أرى

 

 ويبقى وجه ربـك ذي الجـلالِ       

  تغتــر بالدنيـــا فـــإنيفــلا 
 

 أرى الدنيـا تـصـير إلى زوالِ      

 : )٣(ويقول 
  علات فخذ منـه عفْـوه      وللدهرِ

 

ــلُ  ــصفاءِ علي ــلٌّ في ال  وإلا فك

 : )٤( صحبة الدهر يقولوفي 
  تصرفهِ في )٥( كانَ للدهرِ خِدنا   من

 

 ةُ الـدهرِ التجاريبـا    أهدت له صحب   
  من الآدابِ سـربله  ا كانَ صِفر  إن 

 

 ـ      تأديبـا بِكَر الليالي مـع التجري

ن إلى الليل لبث معانام و يلجؤاوالشعراء غالب،  يعكس آلام المغترب النفسيةفالليل 
 .الليلاستعار صفة الإلباس من الإنسان وألصقها ب) سربله كَر الليالي: (ففي قوله، وشكواهم

                                                
 . ٥٢٣ديوان الأحنف، ص ) ١(
  . ٤٢٨المرجع السابق، ص ) ٢(
  . ٤٥٣المرجع السابق، ص ) ٣(
  . ١١١المرجع السابق، ص ) ٤(
 . ١١١كما ورد في الديوان، ص ، الصديق: الخدن) ٥(
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 : )١( على الصبر لإيمانه بالقضاء والقدر فيقولالعكبريعتمد ي كثير من الأحيان وفي
  لعلمـي بمـا     أشتكي الـدهر   لا

 

 فَىيمـن قـدرهِ     على الجاهلِ  خ  

 : )٢( ممن فهم الدهر وفهم تقلباتهفهو 
سلوتك        ي على الـبينِ صـابرلا أن  

  

 لكن لعلمي بالذي الـدهر صـانع      و 

 الذي من حادثِ الدهرِ سالمٌ     ذا   ومن 

 

         رافـع ا إذا الـدهرومن ذا الذي يحي 
 الشعراء بمزيد من يلةإن تجربة الحياة غذت مخ«،  قد استفاد من دروس الحياةالعكبريف 

وأيقظت في نفوسهم شعور ، الأفكار التي جعلتهم في غاية الحذر من تلاعب الأقدار
ن أوعلى الرغم من المتابعة إلا ، في رقيب دائموضرورة الالتفات لحركة الزمن ، الإحساس
 .)٣(» وينعت بالغدر وقلة الرحمة، يأمنونه الدهر لا
 : )٤(حيث يقول فيها، عاج هو يقدم نصيحة الصبر وعدم الانزفها

ـــز لا ــدهرِعجتن ــبِ ال   لنوائ

 

 فمتى انزعجت فمِـل إلى الـصبرِ       
 : )٥( ممن صبر على زمنهالعكبريف 

هذا الـدهرِ لمـا     لصرفِ   صبرت 

 

      به وأعـوزني الوجـود شجيت 
 : )٦(ا أيضويقول 

من مضى     عجبت لبيتٍ قاله بعض  

 

  )إذا عضني دهر عضضت علـى الـصبرِ        ( 
 اه دهر ولم يك واجـد      عض فمن 

 

  إلى صــبرٍ يعــض علــى الــدهرِلاًســبي 
 على نظْ  يعض     راتِه وهـو صـاغر 

 

 لا يـدري   أتاه المـوت مـن حيـثُ         إلاَّو 
 : )٧(ا أيضويقول 

                                                
 . ٢٤٤ديوان الأحنف، ص ) ١(
 . ٣٢٦ديوان الأحنف، ص ) ٢(
، ٦في الشعر الجاهلي، عارف عبد االله محمود، مجلة ديالي، العدد السابع والخمسون، ص شكوى الدهر : ينظر) ٣(

٢٠١٣ . 
 . ٢٣٣ديوان الأحنف، ص ) ٤(
  . ١٩٠المرجع السابق، ص ) ٥(
  . ٢٨٧المرجع السابق، ص ) ٦(
  . ٣٩٧المرجع السابق، ص ) ٧(
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  ما استوى لك مـن زمانِـك   خذْ

 

ــك  ــدهرِك في مكانِ ــت ل  واثب

 : )١( أن يقتلع نفسه من الألم فيقوللاًمحاو،  بنوائب الدهر ومصائبهيره ممن يعويستغرب 
 ـ    قُل  ي للذي بصروفِ الدهرِ عيرنِ

 

   الدهر هل عاند     إلا من له خطـر 
الكبار ذوو النفوس  لشعراءوكم تحدث ا «نف للشيب نصيب في شعر الأحوكان 

، بالنحيب الذي تفضحه الكلمات فجاءت قصائدهم أحر التعازي، عن الشيب، العظيمة
ى  يتحسر على شبابه الذي ولَّالعكبري هو فها، )٢(» ورموا كلمات اللعن بوجه بياض الشعر

 : )٣(فيقول
فأبكاني على زمـنٍ     لاح المشيب  

 

   أمير غـير معـزولِ    فيه الشباب  

 بين القوة صراعٍ،  بين الشيب والشباب يوحي بالصراع النفسي لدى الشاعرفالطباق 
، فالشيب دلالة من دلالات الزمن فهو يوحي بتقدم العمر، والضعف والعجز، والنشاط

 على أيام الشباب في محاولة للتعويض عن الشيوخويتحسر «:  عجلة الزمن نحو الموتاتجاهو
ولكن ،  تملأ عيومويذكرون تلك الأيام والفرحةُ، يلاقوا في شيخوختهمم التي الآلا

أيام ، لهم إلا في الأيام الخالية يجدون ملجأً م أمام عجز الشيخوخة لاإ، الحسرة تظل تغلفهم
بحثا عن عالم يخلق التوازن النفسي في ، يغتربون عنهو، ينفصلون عن واقعهم، الشباب
 .)٤(» داخلهم

 : )٥(العكبري يقول،  للشباباعاة للوقار وتوديع مدوالشيب
بــه ذهــبوطِي الــشباب  

 

 ـ  ــسـرور مراوِغَـ ــدا ال  اوغَ
 ــست ــلاً  ولب ــشـيـبِ م ــبا الم ــن ش ــابِغا )٦( م ــنِيعا س ص  

 : )٧(للشيب فيقول  من إنكارهمويتعجب 
                                                

 . ٢٦٦ديوان الأحنف، ص ) ١(
 . ١٤٤، ص ه١٤٠٦دار الأندلس : لرضي، عزيز السيد جاسم، بيروتالاغتراب في حياة وشعر الشريف ا) ٢(
 . ٤٣٧ديوان الأحنف، ص ) ٣(
 . ٢٦٦الغربة في الشعر الجاهلي، عبد الرزاق الخشروم، ص ) ٤(
 . ٣٤٩ديوان الأحنف، ص ) ٥(
 . الديوانكما ورد في ، زار والملحفةجمع ملاءة، وهي الإ: الملاء) ٦(
  .٤٣١، ص المرجع السابق) ٧(
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 الشيب حتم : شبت قُلت : وقالوا

 

 على من عاش ذا عمـرٍ طويـلِ        
 : )١( في ذلكيقولنرى الشاعر   بالموتايكون الشيب نذير وحينما 

  في الـشيبِ زاجـر ونـذير       يلِ

 

  خـير نـذيرِ    )٢(وبياض الفُودينِ  
كيف ا  جلينا في غربته الزمانية يظهر لالعكبري بعد هذه الرحلة التي استوقفتنا مع إذن 

 .الزمن أو الدهر على أهل زمانه بقدر ما ألقى اللوم على ومأنه لم يلق بالل
فإخفاقه في تحقيق طموحاته جعلته يترنم ،  أن مشكلة الشاعر مع الزمن عويصةويبدو

 به الزمان وتكالبت عليه رويصور كيف غد،  ومصائبهدهرويبكي ال، بصوت حزين
 .الحوادث والآلام

وجعله ، ويجعله في قفص الاام،  جعله يوجه سهام لومه للزمنةه بالغربإحساس ولعل
وتكثيفه للكلمات الدالة على ، ا من معجمه اللغوي بدا واضحني من اغتراب زمانيّيعا

 .والدهر والشيب، الوقت والزمن

                                                
  . ٢٣٢ ص  الأحنف،ديوان) ١(
 . فود: مادة، ٣٠٤ /٣اللسان ، جانبا الرأس: ذن، والفودانالفود معظم شعر الرأس مما يلي الأ) ٢(



 

 لث الثاالفصل
 الاغتراب الاجتماعي

 :ويشتمل على مبحثين
 .الاغتراب عن الناس: المبحث الأول
 .الاغتراب عن قيم اتمع: المبحث الثاني
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وعدم ، جتماعية عند إحساس الفرد بانفصاله عن الناس مستوى الغربة الاويرتفع
 بالانفصال عن لفردشعور ا«: ويمكن تعريف الاغتراب عن اتمع بأنه؛ انسجامه مع اتمع

أو عن القيم ، كالشعور بالانفصال عن الآخرين، جانب أو أكثر من جوانب اتمع
 .)١(» السياسية الحاكمةأو عن السلطة ، والأعراف والعادات السائدة في اتمع

 :صورتينفي  العكبري تبلور هذا الاغتراب في حياة وقد
 .الاغتراب عن الناس: لاًأو
تمع: اثانيالاغتراب عن قيم ا. 

 : عن الناسالاغتراب: الأول المبحث

يشعر بينها ،  يميل إلى العيش وسط جماعة معينةا اجتماعيا الإنسان بطبعه مخلوقًيعد«
، وتشبع حاجته إلى الانتماء وتبرز شخصيته من خلالها، ستقرار والطمأنينةبالأمن والا

والاتجاهات النفسية ، ويتشرب منها المعايير الاجتماعية والخلقية، وتتشكل إلى حد كبير
وحينما لا يستطيع أن يقيم هذا ، ويتعلق بأعضائها ويقيم معهم علاقات متبادلة، المهمة

ويعيش في وحدة ،  عنهمايدفينسحب بع، ا تتأثر سلباعةلجمالتعلق فإن علاقته بأعضاء ا
 .)٢(» وعزلة

،  نجد أن شعوره بالاغتراب قد ظهر في وقت مبكر من حياتهالعكبري تأملنا قصائد وإذا
الشاعر فهو نابع من تجربة حية عاشها،  في قصائدهاوهو يزداد قوة ووضوح. 

 العكبري يقول، لوفي الصديق المخلص ا لم يجدا حاله أشد مأساوية واغترابية إذوتكون
 : )٣( بعض أصحابهاواصفً

  سوءٍ لا يـسر إخـاؤهم      وإخوانُ

 

 رضوا لي بتسليمِ العدو المكاشـرِ      
  ما التقينا أحضروني سؤالـهم    إذا 

 

 سآل لي غير حاضرِ   توإن غبت فال   
 

                                                
 . ١٥١الاغتراب في الشعر العباسي، سميرة سلامي، ص ) ١(
، ربيـع الآخـر     ١ نينث، الا )١١٩١١ (العدد،  ةوتيب العنك الشبكةخليل إبراهيم السعادات،    . العزلة الاجتماعية، د  ) ٢(

 . ه١٤٢٦
http:/ / www. al-jazirah. com/ ٢٠٠٥٠٥٠٩ /٢٠٠٥/ rj٣. htm 

 . ٢٣٤ديوان الأحنف، ص ) ٣(
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  مالم يكـن لي حاجــةٌ      يودونني

 

 ـ  إليهم وِ    افـرِداد المُقبلِ المتـض

  عرضت لي حاجةٌ عرضوا لها     فإن 

 

 بتقطيبِ واتـرِ   أو   عـذرِ بخـيلٍ بِ 

إخوان : (قوله الأبيات السابقة يتحدث الأحنف عن بعض أصحابه حيث وصفهم بفي 
والصديق ، هذا الوصف الذي يحمل في طياته الكثير من صفات هؤلاء الأصحاب، )سوء

، ويسأل عنك في غيابك، رحك ويحزن لحزنكيفرح لف، الحقيقي حاضر في الرخاء والشدة
فهو يشعر بالاغتراب في مجتمعه الذي ،  عن المصالحاخلاص والوفاء بعيدوالصداقة قوامها الإ

 .يعج بأمثال هؤلاء البشر
فصب جام غضبه ، فرآهم غارقين بالفساد،  فيمن حوله من الناسالعكبري تأمل وقد

 ونالت النصيب الأكبر فئة العكبري ذمها ومن بين تلك الفئات التي، عليهم فئة فئة
 : )١(لم يوفق في صداقاته فيقول-ربما -لأنه ؛ الأصدقاء

  صــــديق بلــــدي لي
 

 ُوجهـــه غـــيظ وكـــرب 
ــد  ــدريقـ ــاه ليـ   رمزنـ

 
ــب     ــر وقل ــه فك ــن ل  م

ــدل  ــافأبـ ــاء بكـ   الحـ
 

ــرب  ــه بحـــ  ثم كنيـــ
 يتحدث مئيول،  وحاسدشمت إلا متلا يرىفهو ،  يشعر بالاغتراب ممن حولهالعكبريف 

 : )٢(وفي ذلك يقول، بغيابه
  مِـن زمـانٍ لـيس فيـه        دهِينا

 

 متـشامتٍ أو مـستريبِ     سِوى 
  نعمةٍ وصـديقِ وقـتٍ     وحاسدِ 

 

  ذمـك في المغيـبِ     غبت إذا ما  
ــن  ــن صــديقاد أولاك وفم   م

 

 ومن ذي قُربةٍ أو مِـن غريـب        
 خديعــةٍ لمكــانِ رِفــقٍفحــب  

 

 ـ        ن قريـب  متى ما زال ذمـك م

، متشامت ( ألفاظه في الأبيات السابقة توحي يمنة الاغتراب على مشاعرهفنجد 
التي يحمل ،  بأصناف البشريعيش في مجتمع امتلأ فهو، )صديق وقت، حاسد، مستريب

أكان سواء ، يخلو منها أي مجتمع صناف لافهذه الأ، ةوصداقة المصلح، الحسد أغلبهم صفة
                                                

 . ١٢٩ ص  الأحنف،ديوان) ١(
 . ٥٤١، ص المرجع السابق) ٢(
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 .الحاضرفي الماضي أم في وقتنا 
 : )١( فيقولالعكبريولكن الأمر يختلف مع ،  بوجوده وصحبته تأنسن مفالصديق

ــار ــر ص ــصديق مكاش  ا ال
 

 ــداوة مــن يكاشــر ــوق الع  ف
ــان  ــكـ ــساور اـ  ا مؤنـ

 

  ــاور ني اــش ــبحت يوحِ  أص
ــاتر   وأرى  ــفهم وسـ ــاسِ كاشـ ــونِ النـ ــاكر في عيـ   التنـ

 : )٢(ول صداقتهم إلى عداوة فيقول الأصدقاء الذين قد تتحض من بعويحذر 
 الـصديق جـنى واعتـذَر       ما إذا

 

   ْرــتم ــه واس ــاود في فِعِل  وع

 فـــذاكلقَـــهك لا تعـــدو  

 

ـــذر  ولا  ــه والح ــسن ب  تأن

 ا منـصفً  ا كـانَ مستبـصر    ولو 
 

 وقد رابه منـك ريـب عـذر         

 ولكن        علـى مـا أتـاه حـداه  

 

 َـ        رفساد الطِّبـاع ولـؤم الظَّفـ
نه إذا أخطأ أفيرى ،  في الأبيات السابقة عن فساد أطباع بعض أصحابهيتحدثفهو  

 .فهو عدوك فاحذر منه، أخرىثم كرر فعلته مرة ، الصديق في حقك واعتذر منك
 : )٣(قولفي،  أن الغريب ليس من ابتعد عن وطنه وأرضهالعكبرييرى و
  دفعت إلى قـومٍ إذا انتـسبوا       لقد

 

  ــؤ ــةُ ت ــلا ربيع ــضرف ولا م مهوِي 
 لاً الضيف في أزوادهم بخ    يطمع ما 

 

  لا موسى ولا الخـضر     )٤(على الخصاصةِ  
  الشرورِ مرابيح فإن حـضروا     عند 

 

 ســوق المكــارمِ في أوطاــا خــسِروا 
 رٍرأت عيناي من نف     رأى ما  فمن 

 

         والبـصر الرأس فيـه الـسمع مكانوا ه 
  نزحت  ليس من  ا الغريب يقين  ذاك 

 

   ــدر ــه الق ــعى في همِّ ــه وس  دار ب
 : )٥(فيقول، خلاق والسماحةن أهل الأ على من فارقهم مويتحسر 

                                                
 . ٢١٦ديوان الأحنف، ص ) ١(
  . ٢٢٢، ص المرجع السابق) ٢(
  . ٢٦١، ص المرجع السابق) ٣(
 . ٢٦١كما ورد في الديوان، ص . الفقر والحاجة: ةالخصاص) ٤(
 . ٢٦٣ ص المرجع السابق،) ٥(
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  أهل السماح وكنت فـيهم     مضى

 

 مكانَ الكحلِ في عـينِ البـصيرِ       
  الزمــانُ علـى اتفــاقٍ أبـادهم  

 

  الكبير على الـصغيرِ    )١(فما يلوي  
 أنـاسٍ  الـشقاء علـى      وخلَّفني 

 

ــوا  ــاطعِتواص ــشرورِ بالتق   وال
على عكس من فارقهم من ،  له بينهممكانة  فهو يرى أنه لاا له شيئًلا يعني الجيل فهذا 

، )مكانَ الكحلِ في عينِ البصيرِ: ( كانت له مكانته ويتضح ذلك من قولهفقد، بقالجيل السا
 .صحابه بين أا بائسافقد غدا غريب، فهو يقارن بين حاله في السابق ووضعه الحالي

 : )٢( للنفس فيقولاومهين، للقلب، ا موجعالصديق غدر ويظل
 ا الـدهر صـاحب   ي قلت قد أصفانِ   إذا

 

 ـ   ارضي  غي الود سليم   الـدهر ره 
 ـ  فحتى   يصـطف أ و لاً خلـي  ي متى أقل

 

  فيبدو في خلائِقـه الغـدر      لاًخلي 

  رأيـت النـاس قـل وفـاؤهم        ولما 

 

 ـ     رومالَ م غدر ومـارجهم مك
 الأ      لبست القِلى حـذَر ذى لهم ثوب 

 

       ني فجـرنِـسغاوِلُني ليـلٌ ويؤي 
قل ، الغدر: (قولهويتضح ذلك من ، جعله يكابد الغربة و أحزانهر هيج الغدفقد 

 ).يغاوِلُني ليلٌ، مكر، وفاؤهم
ويدعو إلى ، بل يحذر من مصاحبتهم، ولا يكتفي بذلك،  يدعو إلى اعتزال الناسونراه

 : )٣(فيقول، الحيواناتصاحبة م
ــلْ ــاسِ أقل ــةِ للن ــن الخلط   م

 

ــاسِ   ــاع بالي ــارض الأطم  وع

 ــع ــا واقن ــظٌّ بم ــك ح   إذا لم ي

 

 بل الُّلهى مـن أسـفلِ الكـاسِ        
 ــذر ــني آدمواح ــو  ب  نس إلىائ

 

)٤(من شئت من وحشٍ ونـسناسِ      
 

 : )٥(ينتهي بحثه عن الصديق الوفي بالفشل فيقولو 
                                                

 . ٢٦٣كما ورد في الديوان، ص ، يعطف ويرق ويلتفت: يلوي) ١(
 . ٢٦٥ديوان الأحنف، ص ) ٢(
  .  ٢٩٢، ص المرجع السابق) ٣(
كمـا ورد في   ،  وا من بـني آدم    ، وليس يءشبهوهم في شيء، وخالفوهم في ش     أخلق على صورة بني آدم،      : نسناس) ٤(

 . ٢٩٢، ص الديوان
 . ٢٩٧، ص المرجع السابق) ٥(
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 يقًا فلم أجد   أو صد  ا جليس طلبت

 

 اجديد    ١( لبـيس   ولم ينفق علـي( 
فالناس لئام ولا أمان ،  وصل به الحال أن يتخلى عن نديمه مخافة كشف الأسرارحتى 

 : )٢(وفي ذلك يقول، لهم
تلَونِـي     خدِي لأَنحاحِ وربِ الربِش  

 

 بلَوت الورى من صاحِبٍ ونـدِيمِ      
 فِي     فَلَمصأُلْفِ من ي   أجِد اد ولَمالوِد 

 

ــيمِ   ــدةٍ ونعِ ــةٍ في شِ ــا ثِقَ أَخ 
 تلَوـاحِبٍ     خافَةَ صخدي محا وبِه  

 

 ارهالأَسمِ      رـوـرِ كَتاسِ غَيفي الن  
 يزعبري     تواص فْسانِ يا نوعنِ الإخ  

 

  خير من حـضورِ لَئْـيِمِ      فصبركِ 

 : )٣(وفي ذلك يقول، ليدهم لليهودوتق، ئه بعض أصدقارفات تصوينتقد 
ــقِ     لي لِيعــورِ والت ــلِ الكُفُ ــسبتِ وأه ــر ال ــدقَانه نفَ ص قــدِي ص  

 وه       لَكِـنو مهـنم سلَـيهم وفِي  

 

  مـن صـدِيقِ    أًمـر اى  أَعدرب رأَي    
 هلَتــغ ــس   ش ــلامِ بالإِب ــوم الإس ــن درس علُ ــا وع نع ــاد ي٤(يقِ الأَع( 

 ــم لْهرِيقِ  مــش ــبِ والت رِيغــالي الت ــرِ لَي ــن ذِكْ تِ عبــس ــاليهودِ وال   ب

أصبح  خلي أصحابه عنه عندمافت،  الغربة من خلال تجربة الشاعر الواقعيةوتتجسد 
يستحقون  لأنه يرى أن الناس لا؛ جعله يفضل مصاحبة الهر على الناس مال لديه  لاامفلس
 : )٥(فيقول، وإقامة علاقة مع الحيوانات، مفأعلن انفصاله عنه، هصداقت

  صاحبٍ صـاحبته في التقـى      كم
 

ــي   ــسكن أنفاس ــكنته م  أس
ــهرهغيـــ    مــن بعــدِ ودي ل

 

ــي  ــدةُ إفلاسِــ  ووده شِــ

  رأيـت النـاس قـد وكِّلُـوا        لما 

 

 بــالمكرِ والحيلــةِ والبــاسِ   
 جعلت       البيـتِ لي مؤنـس ا هِـر 

 

ــاح  ــيابوص ــن دون جلاس   م
 

                                                
 . ٢٩٧، ص كما ورد في الديوان، ثوب كثر لبسه: لبيس) ١(
 . ٤٦٥ديوان الأحنف، ص ) ٢(
  . ٣٧٣، ص المرجع السابق) ٣(
 . ٣٧٣، ص كما ورد في الديوان، من مصطلحات اليهود، ومعناه عندهم الآية: الإبسيق) ٤(
 . ٣٠٠، ص المرجع السابق) ٥(
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ــلمتــسا مــن أخلاقِــه دائم 
 

ــاسِ   ــن الن ــت م ــم تأذي  وك
فقد الصلة  فهو،  حجم المعاناة والاغتراب إذا كان الغدر من أقرب الناس إليهويتضخم 

فنجد ألفاظه معبرة عن مدى إحساسه بألم الاغتراب ، الحميمة بينه وبين بعض أفراد مجتمعه
 ).الباس، يلةالح، المكر، إفلاسي: (قولهك

 خلفهو لم يرض الذوبان دا، حنف تختلف عن رؤية اتمع الذي يعيش فيه الأورؤية
وكيف علت قيمة المال على قيمة ،  عن الواقع الذي يعايشهةبل قدم لنا صور، مجتمعه

 .وكيف أنه فقد الأصحاب بمجرد الإفلاس، الإنسان
، وذاق مرارة الخيانة،  الصديقلأنه تألم من طعنات؛ ا الشاعر أن يعيش وحيدويفضل

 : )١(فيقول، مما انعكس على شعره؛  الشاعر ساهمت في اغترابههافالوحدة التي عاش
  أُحِـــب الأكـــلَ والـــشـرب مــــع النـــاسِ جمــــيعالا

 ــو ــزا ولـ ــت هـ  لاًني مـ
 

 ـــو ـــا ول ـــت جوع اني م 
  النـــاس علـــى العـــسـرة تعديــــك الخـــضوعاخلطـــة 

على الرغم من اشتياقه ، د عليهماد الوحدة والعزلة حتى ألفهما وتعو يكابزال وما 
 : )٢( ذلك يقولوفي، وذكره لبعض أخلائه

تيوهـةً      هرادِي والأخِـلاِّءَ بفِـران  

 

      اضِرح وهاظِرِي ون نغَاِئبٍ ع كَمو 
 ايعأُب      ـمهعمج ـرجابي وأَهـحأَص  

 

     جفي م يكُن إذَا لَم   مِ طـاهِرعِ القَوم 
 رغم بعدهم وغيام يسببون العكبرييغيبون عن بال   أن أولئك الأشخاص الذين لاإلا 

 سوى العزلة لافلا يجد ح، فيقربون كل الناس إلا هو، له الأذى والإحباط عند حضورهم
 : )٣(وفي ذلك يقول، الهموالابتعاد عنهم وعن أمث

 يبتِـه بِغ  كُنت مهمومـا   وغَائِب

 

 إلَيـهِ ومـشتاقًا إلى خبـره   شوقًا   
  إِذَا جاَءَ أَدنى الناس كلَّهـم      حتى 

 

      طَرِهمن و تحبا أَصي مأَنرِي وغَي 
 هتفَيأَع      ـههكْري ـوهالي ومِن وِص  

 

 ربر  اصبوفي الص  ررِ   ضطَبصعند م ه 
                                                 

 . ٣١٧ديوان الأحنف، ص ) ١(
  . ٢٧٢، ص المرجع السابق) ٢(
  . ٢٤٠، ص المرجع السابق) ٣(
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 لزوجةوحتى ا، دقاء عن لومه بسبب انفراده واعتزاله الناس ينفك بعض الأصولا
 : )١(وفي ذلك يقول، والأولاد

فـراِدِي      لِينِي في انملُـوي قدِيص  

 

 وانقِباضِي عن زوجـةٍ وعـشِيرِ      
فيقسم بالكتب السماوية الثلاثة ،  به السخط لأعلى درجاته من أصدقائه وخلانهويصل 

ثم يتبعهم بالقسم بالصلاة والصوم والعفة بأنه لم يصبح يوما وهو ، الإنجيلالقرآن والتوراة و
 : )٢(وفي ذلك يقول، والأصحاب والأخلاء، راضٍ عن الرفقة

ــق لا ــلِوح أُوِيــلِ والت زِينالت  

 

 ــق ــو)٣(وح ــلِةِرا الت جِيوالإن  
 ــائِنٍ و )٤(ووحــق ص ــن ــةِ ع ــصومِ والعِفَّ ــصلاةِ وال ــذُولِال بــن م  ع

  عـن صـدِيقٍ    ا راضي تصبحت ما 

 

ــلِ   لِيــاحِبٍ وخ ــقٍ وص فِيرو 
،  إلى أنيس يفضي إليهالإنسانوحاجة ،  علاقة تفرضها الحياة الاجتماعيةوالصداقة 

ويصور ذلك ،  لم يجد في أصدقائه إلا الخذلانالعكبريولكن ، ويعاونه على مواجهة الحياة
 : )٥(بقوله

  صــدقٍفي عكــبرا إخــوانُ ولي

 

ــأخلاقِ  ــوا لي ب ــرافِتواف   الظ
 كــلامطيــب لْمٍ سِــ وســلام 

 

 بالكفـافِ   لي في الهديـةِ    وارض  
  وهـم كـرام     الكـروم  ضياعهم 

 

  الخـلافِ   في لفـظِ   على التأكيدِ  
 ــام ــساحِفأي ــاربونِ الك  ي يق

 

  ــام ــون أي ــافِويمتنع   القط

فشعره ، بالخذلان وإحساس أليم، ربة قاسيةحنف للصديق تنبع من تج أن رؤية الأفنجد 
 الأحنف لبعض الصفات الذميمة التي كانت وراء عزلته ويعرض، حافل بمرارة التجربة

فيفرد لها قصيدة ، )٦() مفتح (فها هو يقف على مدينة، ولعل من أهمها لؤم الناس، للناس

                                                
  . ٢٣٨ ص ديوان الأحنف،) ١(
 . ٤٢٦ ص المرجع السابق،) ٢(
 ).لا وحق(هذا ما ورد في الديوان، ولعل الصواب الذي يستقيم معه الوزن ) ٣(
 ).لا وحق(ديوان أيضا، ولعل الصواب الذي يستقيم معه الوزن هذا ما ورد في ال )٤(
  . ٣٦٧، ص المرجع السابق) ٥(
 .  ورد في الديوانكما، قرية بين البصرة وواسط: مفتح) ٦(
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ثم تناول ، هته في رحلتهوالمخاوف التي واج ثم وصف رحلته والصحراء، بدأها بالغزل، كاملة
 فلم تسم؛ وليس ذلك بغريب عليها، فهي مدينة عجت باللؤماء، )مفتحا (بياتفي أربعة أ

 : )١(يقول،  فيها ضاعتموالمكار، ذا الاسم إلا لأن الرذائل فيها قد شاعت
  الحال في بلـدٍ     رقيق  الصديقِ رثُّ

 

 أهلوه قوم  في اللـؤمِ    لهم   تجويـد  

 تحـت  إلا وقد فُافتح مميت س ما 

 

  والجـود   اد فيها المخازي وزالَ   

بعدم ، بل وجه النصح للناس، والبعد عنهم،  باعتزال الناس والوحدةالعكبري يكتف ولم 
 : )٢(وفي ذلك يقول، فهو مفتاح الشرور، الاختلاط بالناس

ــزمنِ الفَاســدِ لافي ــتلِطْ  ال خت 

 

 ـ   ــقِ ودعِ الفَخـ ــهِ بِخلْ افِير 
ــالِطِ  ــؤسِ وإنْوخ بِب ــاس الن  

 

ــا   غَنِي ــت ــأَظْهِرِكُن ــرا فَ  الفَقْ
  تــرى النخلَــةَ ترمــى إذاأَمــا 

 

 ا أبـصروا في قَلْبـهِا البـسر       ما 
ــةُ  ــورةٌوالنخلَ جهــلُ م   الَحائِ

 

ــع ال لا  ــاسيرفَ رانــد ــا قَ بِه  
 لَمسامِ   تر ـ    مِـن  ص مِـناعِدٍ و 

 

 )٤(والكَفْـرا  )٣(يفْسِد فِيها الخُوص 
 : )٥(وفي ذلك يقول، ثرة الغدر والخيانةوك،  ذلك بقلة الوفاءويعلل 

ــلَّ ــي  قَ ــلاَ تنِ ــاءُ فَ   الوفَ

 

 )٦(عن جمع نفْـسِك في وِفَـازِ       
 ــن ــرازِ مـ ــاك إلىَ البـ ــد دعـ ــالِ فقـ ــاك إلى الوِصـ   ذا دعـ

 ــف اكَي ــرار ــلِف  )٧(صعوةٍ لِ
 

ــازِي    بــقْرٍ و إلى ص ــأُوِي ت 
 : )٨(ه قد تساوت بالصفات السيئة فيقول الناس في نظرفجميع 

                                                
 . ٢٠٣ ص ديوان الأحنف،) ١(
 . ٢٥٦ ص المرجع السابق،) ٢(
 .٢٥٦كما ورد في الديوان، ص ، خوصةةورق النخل، الواحد: الخوص) ٣(
 .٢٥٦كما ورد في الديوان، ص  ،وعاء طلع النخل: الكفر )٤(
 . ٢٩٠، ص المرجع السابق) ٥(
 . ٢٩٠ ورد في الديوان، ص كما ، والمقصود في عجلة ، يطمئن المرء في قعوده ألاَّ: العجلة، والوفز: الوفز: وفاز) ٦(

 . ٢٩٠ ورد في الديوان، ص كما ،طائر أصغر من العصفور: الصعوة) ٧(
 . ٤٢٣ ص رجع السابق،الم) ٨(
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 ـ    استوى فَه نـسأَح ـنفي القَبـيِح فَم ـاسالن ـ المُو  عهـذُول  )١(ضالَمع 
 : )٢(خلاق يقول الناس عن مكارم الأ ابتعادوفي 

كــر ــاتِ  تـ ــام المُوجبـ ــلْ  الأنـ ــارِمِ والنوافِـ ــن المَكَـ  مـ

ــافلوا  ــتعملواوتغــ   فاســ

 

ــلْ   ــع التغافُ حِ مــي ــلَ القَبِ فِع 
ــاذَلُوا  ــائلْ  وتنـ ــلٌ سـ ــيح لِكُـ ــرد القبـ ــتعملُوا الـ   فاسـ

وخاصة من ،  أكثر صفة كانت تؤذي الشاعر هي صفة الحسد من الناسولعل  
 : )٣(يقول العكبري، الأصدقاء والجيران

  السباع غَدوا علـى جلـدٍ      لمث

 

 ــود ــدِاس ــلا جل ــاهم ب   وألق
 يلقاك ـ ا سبع    عـن عـرضٍ    ار غ

 

 رصــدِوالجــار تلقــاه علــى ال 
 ــزر م شــو ــونِ إذا دع   العي

 

 عند الصريخ حسدت في العـددِ      
 ا معايـبـــي حــسديتطلبــونَ 

 

   علـي مـن أسـدِ      فَهم أشـد  

 : )٤(ا يقول أيضوبذلك 
ــإن ــسده الح ــلاؤه ح  سود ب

 

 ـ    الحسودِ معاقب بسه  احنكـد  

 المحِّــسدِ عنــد حاسِــدِهذنــب  

 

 نِعــم الإلــهِ وحتفــه جلـــده 
 وأشد       يـد ما أغـرى الحـسود  

 

 سلَفت إليـهِ ولم تعـذك يـده        
 يوليك       لـه الحـسود ما حـسد  

 

  وحـسبه كَمـده    منـه  يكفيك 

 : )٥(ويقول 
ــسود ليبـــ ـإنَّ  دِي الحــ

 

ـــره    ــا يع ــه م ــن فعِل  م

 ــه ـــريفوتـ ــك شـ   منـ

 

ــره  ـــك شــ  ولا يفُوتــ
  مــبغضٍ لي ومــالي  كــم  

 

ــضره   ــب يـ ــهِ ذنـ  إليـ
 

                                                
 . ٤٢٣ ورد في الديوان، ص كما ،المنسوب إلى الكذب والبهتان: المعظه) ١(
  . ٤١٧ ص ديوان الأحنف،) ٢(
 . ١٦٦ ص المرجع السابق،) ٣(
  . ١٦٧ ص المرجع السابق،) ٤(
  . ٢٣٩، ص المرجع السابق) ٥(
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ـــا إلا ــسلامةَ ممــ   الــ

 

ــسره   ــضـرني ويــ  يــ

 : )١(فيقول،  عانى الشاعر من الثقلاء وأكثر من ذمهموقد 

  مِـن طلعـةِ الثقيـلِ لمـا بي         أنا

 

 لا عـذابي  ما حـديثُ الثقيـلِ إ      
 حركــات رابِ الحِــ الثقيــل غــيظٌ فــإن قــالَ فقــولُ الثقيــلِ وخــز 

 ـ  كلما  مهرب تممـن ثقيـلٍ    ا ر  
 

 كان مني كلبـستي مـن إهـابي        
  حـديثُ الثقيـلِ إلا عـذاب       ما 

 

 ومزاح الثقيـلِ فَقْـد الـشبابِ       

فقد ، ياتهفي ح  مرارة التجربة التي مر ا الشاعر فذلك لم يثنه عن الصداقةورغم 
 : )٢(وأنس م ولكنهم قليل، اصطفى الخلان

  يأسي من صـاحبٍ غـدارِ      بعد

 

ــلِم  ـــس ــودةُ الب  ارزت لي م
 ــسعدمودود ظريــف ــؤنسم  

 

ــارِ   ــةِ الأخي ــن بقي ــلٌ م  رج
  عليهِ ما عـشت دهـري      فَثَنائي 

 

ــحارِ   ــوه بالأس ــائي يتل  ودع
وأبصر قلة الإنصاف ،  رأى الجحود والنكرانبعد أن، ا السنور صديقا له ومؤنسواختار 

 : )٣(يقول، والجور
ــتموريأَكْر٤( سِــن(ــهبتبوأَح  

 

 يرِمخافَــةَ الفَــأْرِ الَمقَــاذ   
ــاَبنِي  ــه فَع بح ــى ــوم عل   قَ

 

ــيرِ   ــاتِ الَمقَاصِ رب ــب كح 
 :  يبرر لمن لامه في هذا الحبثم 

ــت ــبِ في حبــهِ فَقُلْ   للعائِ

 

 قَـــولَ علِـــيمٍ بالَمعـــاذِيرِ 
  إِنـــصافِ بنِـــي آدمٍقِلِّـــةُ 

 

 علِّمـــني حـــب الـــسنانِيرِ 

وأقام علاقة مع الحيوانات التي يرى أا تعوضه عن ،  أنه أعلن انفصاله عن الناسنرى 

                                                
  . ١١٣ ص ديوان الأحنف،) ١(
 . ٢٤٥ ص المرجع السابق،) ٢(
  . ٢٨٢، ص المرجع السابق) ٣(
)٤ (رونالس :    يـروب لِـياحم، من خير مآكلهِ الفأر؛ ومنه أهةِ ورتبة اللَّوريونمن الفصيلة الس ،المعجـم حيوانٌ أَليف ، 

 ـ  القادر، محمد  الزيات، حامد عبد     فى، أحمد الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصط       : ر النجار، الناش
 . ٤٥٤/ ١دار الدعوة، 
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 .ظلم الناس له
ان  الناس عليهم خاصة إن كضفحر،  أن الشيوخ لم يسلموا من نقد الأحنفكما

 : )١( بالأمور وفي ذلك يقوللاًالشيخ جاه
  تسمعن كلام شـيخٍ جاهِـلٍ      لاْ

 

 يصِف النـساء بعِفَّـةٍ وجمـالِ       
 نرِضعلالـةً      يـادةً ومهز ـهنع  

 

ــالِ   الأذْي ــائِف ــنهن عفَ  فَيظُ
 يتصف ا لكثرة الصفات السيئة التي؛  أنه يضطر أحيانا لأقسى أنواع الهجاءكما 

 : )٢(فيقول،  ذلك يضطر لمرافقة مثل أولئك لظروف قاهرةورغم، الموصوف

ألام ــن ــي بم ــى رفق ــه لا أحِ عل ب 
 

    ميولطفي بأعدائي وإن ح القلب  
 ـ  وما    ورفقـي بمعـشرِ    لمِي ضرني سِ

 

  سِ لساني لهم لم    وقلبي لهم حـرب  
 هـا فأت طَ ا نـار   أضرموا للحـربِ   إذا 

 

  لـه الـصعب     يلين داعٍ خ بألفاظِ 
الذي شاع فيه الفساد ، حنف صورة من الواقع الاجتماعي في عصره نقل لنا الأفقد 

فالفقر ،  يشعر بالاغتراب وهو بين أهلههمما جعل؛ خلاقي والاجتماعي عند بعض أفرادهالأ
ميشه وإقصائهاكان سبب في  ،اوتخلَّحتى أصحابه أقرب الناس إليه ، لاً ذلياوجعله يبدو غريب 

 له ا جوهريافمن المشكلات التي ترتبط بالاغتراب وتمثل سبب«، عنه عندما احتاج إليهم
 في مجتمع غني فإنه يشعر بالظلم افإذا كان فقير،  بذل الحاجةالإنسانحيث يشعر ، الفقر

 .)٣(» الواقع عليه

                                                
 . ٤٢٨ديوان الأحنف، ص ) ١(
 . ١١٧ديوان الأحنف، ص ) ٢(
المواقف الإنسانية في الشعر الجاهلي الالتزام، والاغتراب، والتمرد، الدكتور حسني عبد الجليل يوسف، دار الوفاء                )٣(

 .١٢٢، الإسكندرية، ص ٢٠٠٨، ١لدنيا الطباعة والنشر، ط
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 :الاغتراب عن قيم المجتمع: المبحث الثاني

فقد تخلى بعض أفراده عن المبادئ ، ة في اتمع العباسي معظم القيم الأخلاقياارت
فكان ، وطغت المادة على بعض فئات اتمع، فشاع الفساد الأخلاقي، الإنسانية السامية

فعنوا ا عناية  «بل والتنافس في مجالس اللهو والشراب، همهم البحث عن ملذات الدنيا
 يزينون أرضها الهذا كانو؛ بذخ وإسراف في بيئام من نعيم وما كان مع بكبيرة تتناس

 .)١(» …ويعنون بآلاا وروائحها وخمرها وفواكهها، بالأزهار والورود
 وأما، ويبحثون عن لقمة يسدون فيها جوعهم، لحاجة الفقر وايعانون الشعب فعامة

هتموا ولم ي، ومجالس اللهو الأغنياء فقد تجاوزوا الحد في الإسراف في المأكل والملبس والحكام
 دمما ولّ، يالإسلامالذي دعا إليه ديننا  فغاب التكافل الاجتماعي، بالفقراء من شعبهم

ويشكو ، وبالتالي شعورهم بالاغتراب في وسط مجتمعام، التفاوت الطبقي بين أفراد اتمع
 : )٢(لمعاناته مع الفقر فيقو الأحنف

ــر لازم اللهِ ــه فق ــا فِي ــا أن   م

 

  الـصلدا وصبابةٌ تـوهي الـصفا     

 نـت  قـد قُرِ   )٣( بالحُرفِ ومعيشةٌ 
 

  نكــدا  ادعو إليهـا معـشر    أ 
ــزؤا إذا  وا هــش م مهــوت   دع

 

 يـف فاجتلـدا   مشي النعـامِ أُخِ    

وأن حياته قد اقترنت ، فهو يتجرع مرارته،  يئن من شدة الفقر الذي ألم بهالعكبريف 
 : )٤( قوله فينشعر بمرارة الفقر الذي تذوقه الأحنفو، به

  ذُقت طعـم المِّـر والـصبرِ       قد

 

 وقــد لبــست الفقــر بالأســرِ 

 الخـوفِ في ليلـةٍ       خضت بحـار  

 

ــرِ    ــسلكٍ وع ــةٍ في م  مظلم
بحار ، الفقر، طعم المر: (كقوله، والشعور بالاغتراب،  ممزوجة باللوعة والحرمانفكلماته 

 ).مسلك وعر، ليلة مظلمة، الخوف

                                                
محمد عبد الهـادي أبـو      : ية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة الإسلامية، آدم متز، ترجمة           الحضارة الإسلام ) ١(

 . ٢٠٣/ ٢، ٥ العربي، طكتابدار ال. يدهر
 . ٢١٣ديوان الأحنف، ص ) ٢(
 . ٤٣لسان العرب مادة حرف، ص . الحرمان: الحُرف) ٣(
  . ٢٣٥، ص المرجع السابق) ٤(
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قه نتماء إليه وهو من طوفكيف يشعر بالا، ماء لهذا اتمعنت بالاحساسلإ فقد القد
 .وأبخسه حقوقه، بالفقر والحرمان

وكان ،  مريرةا يتجرعون في حيام غصصاومع أم كانو«:  يقول حسين عطوانوكما
 حاقدين ولا حاسدين ولا، فإم لم يكونوا ناقمين على الناس، غيرهم يستمتع بملذات الحياة

، كانوا ينتقدون المفاسد التي سببت هذا التناقض الذي يعيشون فيه ويكابدون آثارهوإنما ، لهم
 ينادون اكما كانو، ويوفر عليه حظه،  حقهقواعد الصحيحة التي يعطى ا كلٌّوالذي قلب ال

 .)١(» بقسمة الحظوظ بين الناس بالعدل والإنصاف
ما هو ،  مجتمع من اتمعاتوفساد القيم في أي، واختلال الموازين،  تبدل الأعرافإن

 بعصره حلّ ويصور الأحنف ما، أثر على تكوين بعض أفراده، إلا نتاج لمناخ موبوء
 : )٢(فيقول

زهِــــد  لــــومِ وفي الــــشعرِ والأدبفي الع النــــاس  
ـــا  ـــاوأتانــ   زماننــ

 

 بعجيـــبٍ مـــن العجـــب 

ــلُّ  ــا  ك ــان قائم ــن ك   م

 

 ــصب ــد انتـ ــستويا قـ  مـ
 ــار ــفصـ ــلاه أسـ  لاً أعـ

 

ــد ان   ــس ق ــو نك ــبفه  قل

فهو يراها تحتضر ، حل بالآداب في عصره  بمدى الألم الذي يعتصر قلبه إزاء مانشعر إننا 
 : )٣(فيقول، ا أن يفعل شيئًلا يستطيعأمامه و

 ـتِ الآدابِ نافـقةً  ما كان  بقدرِ

 

  صــارتِ الآداب تحتــضرىشتهوتــ 
 ضـائعةٌ    والحلم والأخبـار والعلم  

 

 ــير ــوالخ ــشر م ــر وال  رشته محتق
 .وطغى الشر على الخير، تضر بين الناس أصبحت تحرائجة بعدما كانت فالآداب 

 فهو لم يجد من الناس اومع ذلك ظل فقير،  اتخذ من العلم وسيلة للكسبوالأحنف
مما أشعل جمرة الاغتراب في نفسه ، بل قابلوه بالتهميش والإقصاء، الاهتمام والتقدير

                                                
 . ٩٣ر العباسي الأول، حسين عطوان، ص الشعراء الصعاليك في العص) ١(
 . ١١٧ديوان الأحنف، ص ) ٢(
  . ٢٦١، ص المرجع السابق) ٣(
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 : )١(فيقول
عجبت   مـا أصـبره     من قلـبي  

 

     ـتيخـقا بومن ش    مـا أَقْـذَره  

ــي  ــةٌ رزق ــه قل ــعيف وب   ض

 

  ــره ــد في مقْط ــد ش ــه ق  كأن

  من الحرفـةِ أنـي امـرؤ       حسبي 
 

 هــبر ــاطنِ المح ــن ب ــشتي م  معي
ـــزو  ــر ليمن ــستهدِم مقف   م

 

   ــبره ــطِ المق في وس ــرد  منف
 : )٢(والوفاء وهم بعيدون عن ذلك فيقولبالود   من الذين يطالبون غيرهمويتعجب 

  خلُقِ الدنيا وساكِنِ أرضِـها     وفي

 

 يغـالٍ  تح ورِ    رـرس قِطَـاعوان  
 مِنصِفًا    وننيا طِلاُبك مب الدجع  

 

 يرِوأَنــت ظَلُــوم باخِــلٌ بِيــسِ 
  أَهلَ الأَرض بالود والوفَـا     تطَالِب 

 

 حقيِـرِ ثِيـاب    حقِـير في     نتوأَ 
فقد غاب الوازع الديني الذي ، ومناصرة الجهال،  على غياب القيم والمبادئويتحسر 

، وملتقى حضارات، والعصر العباسي عصر متغيرات«، يردع الناس عن ممارسة الرذائل
وعلا فيه صوت ، وهدرت فيه أبواق الملذات، طغت فيه سلطة المال، وموطن أجناس متباينة

 وليق، )٣(» … على عقباوانقلب كثير من المفاهيم رأس، صت القيمفرخ، الشهوة
 : )٤(العكبري

  سـقطَ العـار فـلا عـار    قـد 

 

   ــرار أنــصار ــيس للأح  ول
 ضعفـا      واستوقـل الحي الحـق  

 

 روصــار للجهــالِ أنــصا   
ــتوتِ  ــا أرىواس ــةُ فيم   الجن

 

  ــار ــيطِ والن ــد ذوي التخل  عن
  النــاس وقــل الوفــاواخــتلط 

 

ــار و  ــسنور والف ــطلح ال  اص

 : )٥(يقولف،  على غياب الوفاء لدى بعض أفراد اتمعويتحسر 
أمسِ الذاهبِ    ذهب الوفاءُ ذهاب  

 

 والناس بـين مخـادعٍ ومـواربِ       
 

                                                
  . ٢٣٩ ص ديوان الأحنف،) ١(
 . ٢٢١ ص المرجع السابق،) ٢(
 . ١٤٣، ص العتريغير ، صالثالث القرن في العباسي الشعر في الاغتراب) ٣(
 . ٢٥٠ديوان الأحنف، ص ) ٤(
  . ١٢٩ ص ،المرجع السابق) ٥(
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  بينهم المـودةَ والـصفـا    يبدونَ
 

 وقلوبهم محـشـوةٌ بعقَــاربِ     
وةٌ ـمحش، مخادعٍ ومواربِ، فاءذهب الو: (هكقول،  قد اصطبغت بالاغترابفكلماته 

 واغترابه في مجتمع يعج بأراذل الناس التي العكبريفالألفاظ توحي بمعاناة ، )اربِـبعقَ
 .والمبادئ والقيم، استهانت بالأخلاق

 : )١(ايضأ ويقول
ــا ــا سمعن ــا رأين ــاء وم   بالوفَ

 

ــ  اوفيــد ــدا واح ــدِا أب   بعه
 وِني     هجرتصـارم مبل ه الناس  

 

 ونقــدِ )٢( لــست ذا جِــدةٍلأني 

  فقـال قـوم    ر الوفـاءُ   ذُكِ وقد 

 

 مقـالا واســعا قبلـي وبعــدي   
. لأنه كان فقيرا؛ وأن الناس همشوه، بالوفاء ولكنه لم يره في عهده يسمع  كانفالشاعر 

 .تجاه من حوله من الناس فهنا إشارة إلى إحساسه بالقلق والضياع
، فلسفة والغربة العزلة أصبحت وهكذا«، لطتهم على مخااسل اعتزال الن فضوالأحنف

 من الناس أخلاق واستقامة،  الأمورإصلاح من يئس بعدما، إليها ويدعو الأحنف ا يؤمن
 .)٣(» حوله

 : )٤( ذلك يقولوفي
ــرت فَإِذَا ــوسِكَّ بــنٍ ع مفي ز  

 

  الخـسيسِ  البـشر ي مـن    يلِجِوفي   
 تلَزِم    طَرـضم ـتيا الَب  ي كَـأَن 

 

 )٥(ذُو وترٍ دفِنـت بـلا جلِـيسِ        
فها هو ، يتحلى الناس فيه بالقيم الفاضلة،  يتمنى أن يعيش في مجتمع فاضلوالأحنف 

 : )٦(يدعو الناس إلى ذلك فيقول
ــهِ نجــاثَلاَثَــةٌ فِي كُــن ــنم  

 

 واعتاض بـالفَوزِ مِـن البـاسِ       
                                                 

 . ١٦٣ديوان الأحنف، ص ) ١(
 . وجد: مادة، ٤٤٥ /٣اللسان . اليسار والسعه: الجِدة) ٢(
  http:/ / www. dahsha. com،  الحسينحمدأالأحنف العكبري، شاعر المكدين والمتسولين،  )٣(
 . ٣٠٠ديوان الأحنف، ص ) ٤(
 :رأى المحقق سلطان السلطان أن البيت يستقيم لو قلنا) ٥(

ــتيلَزِما كَــأَنطَرــضم ــتيالَب  
 

ــلا  ــت ب فِنــرٍ د سِو وتــي  لا جلِ
 

 

  . ٣٠١، ص المرجع السابق) ٦(
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ئَانِ إِ       حِلْمـيالحِلْـمِ ش ـدعنْ وب 
 

ــاه نالَ  فَاتــه ــاسِ ت الي ــد ي  
  الَمــرءِ بِمِقْــدارِه  حِرفَــةُ  

 

ــاسِ  ــنِ الن ــد مِ عــا الب  وخيره

 : )١(للواقع  والاستسلامزيمةة يبعث في النفس الشعور بالهوء الشهامة والمروغياب 
ــ فَتــا ى و طْيعم ا أَوعــدو كْرِ خــش ــوك لل جري 

 كْترـ فَت   لَّ واعتـضت مِـن الـذُّلِّ القَنوعـا         الكُ

 تدــر ــاسِ وأَوتفَ ــنِ الن ع ــت ــدموعاجري   ال
 نـا      حِيعوالفُر ـتلَّيـدِ خـولُ المَجـتـنيِ أُصفَات  
ولكن للعيد معنى ،  بقدومها الشعراء طربويتغنى،  مناسبة دينية يفرح الناس بحلولهوالعيد 

فالاستهانة بقواعد الدين ،  للغني دون الفقيرهفهو يرى أن فرحت، نفآخر لدى الأح
،  والبهجة بقدومهلأنس الفقراء مشاركتهم ارمونغنياء يحجعلت هؤلاء الأ والأخلاق

 : )٢(فيقول، فالشاعر يتذمر من وضعه
 عادتـه  العِيد: أَتى الِعِيد قُلْت  : قَالُوا

 

ــرِيح الَ   ــرِ وتفْ الفَقِي ــم ــيرِغَ  مياسِ
 ـ      يغدو   ربٍ الغنِي غَداةَ العِيـدِ في طَ

 

ــرِ    قْتِيتو ــم اصةِ في هــص  وذُو الَخ
 الفَقْر لي سكَن  : فَقُلْت،  فأَنت: قَالُوا 

 

 ف٣(والُحر( احِبي صبِيِرـداني وتودِي  
  ومحبرتِـي  )٤( الفَقْر في قَعـبي    توطَّن 

 

  الجن طُّنور       تورِ في الـدوالـد جـن  
 ـبني       أَلِفْتجنـى لـو تتفَقْري فَح  

 

 فَغصت في البِئرِ لَم يعـدِل عـن الـبير          
 : )٥(ا أيضويقول 

  واشربوا في عيدكم وتمتعـوا     كُلوا

 

  لبـاس  علـي  فها أنا عـارٍ مـا      
ــمأبي  ــير أنك ــوكم آدم غ   وأب

 

       حظيتم به دوني فلـيس مـساس 

 س بالغنى يـوم عيـدهم      أنا يسر 

 

 وتحــزنُ بــالفقر المــبرح نــاس 
 

                                                
  . ٣١٨ ص ديوان الأحنف،) ١(
 . ٢٦٤ ص المرجع السابق،) ٢(
 . ، مادة حرف٤٣الحرمان، لسان العرب، ص : الحرف) ٣(
 . ٢٦٤ الديوان، ص  ورد فيكماالقدح الضخم، الغليظ الجافي، : القعب) ٤(
  . ٣٠٦، ص المرجع السابق) ٥(
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الذين ، غنياء الأتجاه العكبري الذي يملأ قلب يظ من النص السابق مدى الغيظهر
ذلك إلا دافع من  وما، عامة الناس ولم ينفقوها على مستحقيها من، استبدوا بأموال الدولة

 .العكبريهيمنة مشاعر الاغتراب على  دوافع
ولكن في ظل غياب القيم والأعراف ، ا اجتماعيارفًع و دينياارة المريض فرض زياوتعتبر

 : )١(يجد من يزوره أثناء مرضه فهو لا، العكبريفي زمن 
 ااعتللت فلم أجـد لي عائـد     إني  

 

ــواذِ   ــةٍ ولا ل ــين معرف ــن ب  م
راء فقد عاشها الكثيرون من شع، خرين وعن اتمعوأما تجربة الاغتراب عن الآ « 

ما اتسم به ، وقد ساعد على نمو هذه الظاهرة واتساعها، في كافة مراحله، العصر العباسي
وصراع ، وصراع بين المذاهب، صراع على السلطة، هذا العصر من اضطرابات وصراعات

بل ، هو العنصر الوحيد الذي بيده مقاليد الأمور،  العربيرإذ لم يعد العنص، جناسبين الأ
 .)٢(» وخاصة الفرس، جنبيوافد الأشاركه في ذلك ال

، ا جديدلاًخلق جي، وتتداخل الثقافات المختلفة،  العرب بغيرهم من الشعوبفامتزاج
 : )٣(وشيوع الحسد،  قلة الصدقالعكبريفيشكو ،  شاع بين بعض أفراده الغدر والخيانةلاًجي

  شئت أن تلقى من الناس صادقا      إذا

 

ــ  ــوفي ــا صــالحا غ ــديرا أمين    فاس
  على وجه الصعيد فلـن تـرى    فأما 

 

 وابـن حاسـد    من الناس إلا حاسـدا     

يقول في ،  على المرء من خيانة غيره من الناسا الصديق لصديقه أشد وقعوخيانة 
 : )٤(ذلك

  الـصديق وفيـه مكـر      ينافقك

 

ــا    ويبــدي ظــاهرا مقــة وسمت
 وحيــدا ســامريا  فــردافكــن 

 

  ولا ترد الوصـال وأنـت أنتـا        
 ى يـشكو صـديقا     من تر  كثرفأ 

 

ــا ومــا   عــاداك إلا مــن عرفت
 يجد النقيض في العكبريولكن ،  الحق مناط الأمان لصديقه في الضراء والسراءوالصديق 

                                                
 . ٢١٦ديوان الأحنف، ص ) ١(
 . ٩٤ص   سلامي،ةسميرالاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري،  )٢(
 . ١٧٠ديوان الأحنف، ص ) ٣(
  . ١٣٩، ص المرجع السابق) ٤(
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 : )١(زمنه
صديقك     منهم في الرخـاءِ مـساعد  

 

 وفي الـضر والبأســاءِ غـير مــساعدِ   

  حكـى الخـز لينهـا      ا ألفاظً قُكييلِ 

 

 )٢(بــاردِوأفعالُــه تحكــي صــدور الم 
 ـ      فمن  عدِ منـهم تكرما لائِمي في الب 

 

ــدِ   ــرةِ المتباع ــاذِلي في نف ــن ع   وم
 ومن   مني شهود على الـذي   اطالِب  

 

  ذكرت لأُكْفَى الجحد من كلِّ جاحـدِ       
 رأيتـه  جرب تـرى مـا    :  له أقولُ 

 

 وتغنى بما شاهدت من كُـلِّ شـاهدِ        
 الحزين الذي الإنسانفمشاعر «، والجحود ممن حوله يؤلم الشاعر إحساسه بالظلم ومما 

فسقط مجبرا في دروب الكدية ، ومظالم اتمع وطبقاته العليا المستغلة، اار أمام مآسي الحياة
 : )٤(فيقول، )٣(» يهدر ماء وجهه أمام كل الناس

  فَقَـد مللـت العِتابـا      فونينصِأ

 

 كم أُداري وكم أُقاسي العـذابا      
ــإنَّ  ــونيا قوم ــصفتهم ظلم   أن

 

ــبابا   ــا أس ــوا لي إلى الجَفَ  جعل

 : )٥(ويقول 
  طالب الناس بالإنصافِ أحقدهم    من

 

       ـابوهم إلى الآدابِ عومن نحَـاه 
  دعـاهم إلى فحـشٍ ومخزيـةٍ       ومن 

 

       وسوءِ فعـلٍ وتخلـيطٍ أجـابوه 
يهم فكم من أشخاص نتوسم ف،  المواقف الاجتماعية هي من يكشف حقيقة الناسنإ 

فالمواقف تكشف معادن ، )ايلمع ذهب  كل ماسفلي(، ولكن نفاجأ بحقيقتهم، الخير والصلاح
 : )٦(وفي ذلك يقول، الرجال

الناسِ تخفى في مغارسِهِم    مناسب  

 

 اسر     والريب فيها الشك ويعرض  
 

                                                
  . ١٧١ ص ديوان الأحنف،) ١(
 . ١٧١كما ورد في الديوان، ص ، د به الحديديبر جمع مبرد، وهو ما: المبارد) ٢(
، مركز  ، رسالة ماجستير  الحركة الفكرية والثقافية في عكبرا خلال العصر العباسي، عبد الإله علي حسن البلداوي            ) ٣(

 . ٢٠٩عكبرا للبحوث والدراسات، العراق، ص 
 . ٩٦ديوان الأحنف، ص ) ٤(
  . ٩٥، ص المرجع السابق) ٥(
  . ١٠٥، ص قالمرجع الساب) ٦(
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  تعالى رجـالٌ في مناسِـبِهم      فإن

 

  فالمَحــلُّ الــدين والأدباترفعــ 
 لفضةَ البيضاءَ صـائغها    يمزج ا  قد 

 

     والـذهب المـسك غـشلعلةٍ وي 
 فكيف      هـرمن في طبعه ش يسلم  

 

      والطـرب اللـهو وهواه وذكره 
 : )١(ويقول 

  وهيئـةٍ   من رجالٍ أهلِ زي    وكم

 

      حاجاتِ الكرامِ قُبـور وهم عند 

 له اويكون ملاذً،  بالأسى تجاه جاره الذي كان يأمل منه أن يراعي حق الجوارويشعر 
 : )٢(فيقول، ةوقت الحاج

ــتجــيرانُ ــيتي كن ــهم ب   آمل

 

 ــم ــد المه ــدِعن ــةِ البل   وجدب
 من جاري علـى خطـرٍ      فغدوت  

 

  وسطوةِ الحسدِ  )٣(] ماتالش [بين 

ذلك الانحراف الذي رفع من قيمة الحمق ، أثار غضب الشاعر وسخطه  ماوأكثر 
 الأخلاق تبدل العكبريفيشكو ، والأدب والفضل ،ليحط من قيمة العقل والعلم، والغباء

 : )٤(فيقول، وشاعت الأنانية، فغابت المروءة، القيم وانحراف
  اعتنق الوقار المـرءُ أضـحى      إذا

 

 لُـقِ الأسـيرِ       اأسيرأو علـى خ  
 ا غـدا أمـير    )٥( خلع العِذار  وإن 

 

 ــرورمــن الأمــيراس أو أســر  

 اوجعلته أسير، جتماعية التي سادت في عصره الاوضاع يتذمر من الأالعكبريف 
حيث ، ويرتبط الاغتراب الاجتماعي بالأنظمة الاجتماعية الفاسدة بوجه عام«، للاغتراب

نظمة يسود مجتمعه من تلك الأ يشعر الفرد باستيائه وقلقه وعجزه عن تحقيق رغباته أمام ما
 .)٦(» المرفوضة

                                                
  . ٢٤٧ ص ديوان الأحنف،) ١(
 . ١٦٥ ص المرجع السابق،) ٢(
 . بين المعقوفين كلمة غير واضحة في الأصل والتعديل من المحقق) ٣(
  . ٢٢٧، ص المرجع السابق) ٤(
 . ٥٥٠/ ٤ خرج عن الحق، وامك في الغي، لسان العرب: خلع العذار) ٥(
علي الدين، رسالة    ناجي وعبد االله الفيصل عرض وتفسير وموازنة، عزت محمود        ظاهرة الاغتراب في شعر إبراهيم      ) ٦(

 . م١٩٩٣-ه١٤١٤زهر، دكتوراه، جامعة الأ
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 : )١( لهمار بعض التجار أضحى الظلم شعاوحتى
صـدري      برمت وضـاق بما أراه  

 

  مــن قَــومٍ تِجــارلقــاهبمـن أ  
 أذُمــان ــه زم ام ظُلمــور  ا وج

 

 )٢(وهــم بالــذم أولى في العِيــار 
 : )٣(يقول، ينكرون على الفاسق فعله بينما لا،  بين الناسا الخير صار مستنكروفعل 

ــار ِّـوصـ ــ ــل الخـيـ ــاسِ أغلوطــ ـ الرجـ ــين النـ  هر بـ
  مخلــــوقنكــــري ولا 
 

 هعلـــى الفاســـق تفريطـــ 
ــد  ــاس  وقـ ــا في النـ ــل الوفـ ــسقوطه  قـ ــالآداب مـ  فـ

 : )٤( قائلاًوكيف أن الجميل صار قبيحا،  عن اختلال الموازينالعكبري ويعبر 
  جميـلٍ صـنعته مـع قـومٍ        كم

 

 صيروا ذلـك الجميـلَ قبيحـا       
 أنكـروه   عملـت مـا    بطباعي 

 

 ينكر السخي الـشحيحا    مثل ما  
 : )٥(ولويق 

في الناسِ ما لا ينهضونَ بـه       طلبت  
 

 ـ احر ـ  ا وفي   غـير منتقـدِ    ا أبيـ

  أين ذاك وأهل الوقت قد طبعوا      من 

 

 على الخلافِ ونقضِ العهدِ والحسدِ     

 : )٦( في ذلكيقول، وساد فيهم البخل والجحود،  زمانه هجروا المبادئ الساميةوأهل 
  زماننـا هجـروا المعـالي      وأهل

 

   م إلى البخـل الجحـود     ومال 

ــززم  ــعه ــشحواا بأش  ري ف

 

 وهل ينـدى لعاصـره الحديـد       

ــال  ــلرج ــسدونك في قلي   يح
 

ــد   ــدراهم والعبي ــدهم ال  وعن
 القيم ه في هذا الزمن الذي اختلت فياويرى نفسه غريب،  يتذمر من الناسفالأحنف 

                                                
 . ٢٢٤ديوان الأحنف، ص ) ١(
كمـا ورد في الـديوان، ص       . ةما اتخذ أساسا للمقارن   : والعيار،  تقدر به الأشياء من كيل أو وزن       كل ما : العيار) ٢(

٢٢٤ . 
  . ٣١٥، ص ابقالمرجع الس) ٣(
 . ١٥٣ديوان الأحنف، ص ) ٤(
  . ١٨٦، ص المرجع السابق) ٥(
   .١٩١، ص المرجع السابق) ٦(
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. ة والمبادئ الاجتماعيةرون الفضيليقد بين أناس أوغاد لا، وأصاب أفراده الضيم، والموازين
بل ينادي إلى العدل الاجتماعي والمساواة بين أطياف اتمع في ، يطلب المستحيل  لاووه

 .الحقوق
، وذلك لايار القيم، ي من صعوبة التواصل والتعامل مع أهل زمانه يعانِفالشاعر

ذي يتراوح بين  الالألمفهو لا يجد غير «، فقد وقع ضحية لهذا اتمع، واختلال المبادئ
وبين الاستسلام القاتل المشوب بالتبريرات والتخريجات ، الثورة على الذات واتمع

تزود بعدة المكدين ، العكبري أن يتستر عليها رجل مثل الأحنف لا يمكنالتي ، الازامية
 .)١(» ومشى في دروم

                                                
الحركة الفكرية والثقافية في عكبرا خلال العصر العباسي، عبد الإله علي حسن البلداوي، رسالة ماجستير، مركز                ) ١(

 . ٢١٠عكبرا للبحوث والدراسات، العراق، ص 



 

 الفصل الرابع
  الذاتيالاغتراب

 :ويشتمل على مبحثين
 .مفهوم الاغتراب الذاتي: المبحث الأول
 .صور الاغتراب الذاتي: المبحث الثاني
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 : الاغتراب الذاتيمفهوم: المبحث الأول

، الاغتراب عن الذات بأنه عدم قدرة الفرد على التواصل مع نفسه) سيمان (عرف«
ويحيا ، حيث تسير حياة الفرد بلا هدف،  بالانفصال عما يرغب في أن يكون عليهوشعوره
وعدم القدرة على إيجاد ، م له الحياة دون تحقيق ما يريد من أهدافستجيبا لما تقدلكونه م

 .)١(» أة ذاتياالأنشطة المكافَ
أن عمل  «أحدهما يقوم على أساس: ونجد ماركس يستخدم تعبير اغتراب الذات بمعنيين

ترب عنه ومن ثم فإنه عندما يغ، نتاجه هو حياته في شكل متموضعإوأن ، حياته  هوالإنسان
 عن حياته الإنسانإلى انفصال  «وأما المعنى الثاني فيشير به ماركس، » تغترب أيضاذاتهفإن 

وذا المعنى فإن ماركس يقصد بالاغتراب عن الذات ، أو الطبيعة الجوهرية، لحقةية االإنسان
 .)٢(» يةنسانالفقد الكلي للإ

 تنشأ تحت ظروف التفاوت فيعد ظاهرة تاريخية«:  الذاتي عند روسوالاغتراب وأما
حيث النفاق ، وضياع الفطرة الأصلية بين البشر، وانعدام العدالة بين الناس وغياب الحرية

فمن خلال استعراضنا  الأحنف  يعاني منهما كان وهذا، )٣(» والتزييف، الاجتماعي
 ومدى، تبين لنا مدى اغتراب الشاعر، لخإ…للاغتراب الزماني والمكاني والاجتماعي و

ن إ «فـ و روسما يرىوك، تفاوت الظروف الاجتماعية والاقتصادية بين أطياف اتمع
 .)٤(» اللامساواة سبب في اغترام الذاتي

،  مقيت صعب ينهش الفؤادإحساسالاغتراب عن الذات «: قوله المدني عنه بويعبر
 غربة أيضاوهو ، وحمى وجع القلق والخوف، ويولد في النفس الشعور بالحزن والاكتئاب
وعدم التكيف مع من يحتلون كل خرائط ، النفس والروح عن المكان والزمان والبشر

ويتقوقع ،  الوحدةقوسويمارس ط، وأيضا هو أن ينسلخ المرء عن عالمه البشري، الوجدان
 إحساسوكذلك هو ، ويصبح غير قادر على التصالح معها، يغترب عن ذاتهأو ، داخل نفسه

                                                
 . ٤٠سيكولوجية الاغتراب، عبد اللطيف خليفة، ص دراسات في ) ١(
 . ٩٦، ص م٢٠٠٥الإنسان المغترب عند ايرك فروم، د حسن حماد، مكتبة دار الكلمة، القاهرة، ) ٢(
 علي الزهراني، رسالة دكتوراه، جامعة الملك سـعود،         بنتالاغتراب في القصة القصيرة في الجزيرة العربية، أميرة         ) ٣(

 .٣١ص،ه ١٤٢٧-ه١٤٢٦
 . ٧٧الاغتراب سيرة ومصطلح، ص ) ٤(
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وهو الشعور الدائم بالازامية ،  عن ملامحه وعن نفسهبأنه غريب حتىيشعر المرء ، قاتل
 .)١(» والغربة الداخلية، والسوداوية

                                                
 .  الخميس٢٠١١-٥-١٩باح المدني، صي، أجريدة الر) ١(



 الاغتراب الذاتي: فصل الرابعال
١٢١ 

 : الاغتراب الذاتيصور: المبحث الثاني

 : الاغتراب عن الذات الأصلية-١
قاتلة   غربةإلى، ا الظروف المتباينة وعوامل الاغتراب التي تحدثت عنها سابقأدت

فشعراء الكدية عبروا عن اغترام الذاتي بممارسة ، العكبريلمسناه في ديوان  وهذا ما، ومريرة
ويخرج من صورته الحقيقة إلى ،  يذل نفسه من أجل المالالإنسانفكون ، الكدية والتسول

، فهو يتخلى عن ذاته ويضرب بكرامته عرض الحائط، صورة أخرى وهي صورة المكدي
 : )١(فنجد الأحنف يقول، انه إلا ذه الطريقةوسيلة لكسب المال في زم فيرى أنه لا
  قسم االله رزقي في البلاد فمـا       قد

 

ــدرك إلا ب  ــاد ي ــاريقِيك  التف
  مكتسبا رزقـا بفلـسفةٍ     ولست 

 

ــن بالمخــاريقِ ولا  ــشعر ولك  ب

  أني أخو حيـلٍ    ا قد علمو  والناس 

 

 فلست أنفـق إلا في الرسـاتيقِ        

 : )٢(وقوله 
 )٣( كانتِ الكُديـةُ إقطَـاعي     قد

 

ــاعِي   ــاس بأطب ــصم الن  فاستع
 : )٤(وقوله 

ــسبيســؤددي   ســخف ومكت

 

 بمخـــاريقي ومـــضطربي  
 : )٥(وقوله 

ــائيقـــولُ ــف البـ ــدِيس الأحنـ ــرت في جلـ   قـــد حوصـ

ــولاَ  ــاسِفلـ ــشيةُ النـ   خـ

 

 ومطـــلُ النقـــدِ بالوعـــد 
ــا  ــشحذِ لم ــن ال ــت م   تب

 

 ـ  ــ ــن الم ـــحدهدِم   إلى اللَّ
 يمتهن كرامته من ا أحيانالعكبريف، ابقة تجلي الاغتراب عن الذات في الأبيات السنجد 

وبالاحتيال على ، يتسول بطلب العطاء تارةو، يةالإنسانويتخلى عن القيم ، أجل كسب المال

                                                
 . ١١٤/ ٣يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، الثعالبي، ) ١(
 . ٣١٩ديوان الأحنف، ص ) ٢(
 .  ٣١٩، ص كما ورد في الديوان. أباحه له: يءمن أقطعه الش، مباحة لي: إقطَاعي) ٣(
  . ١٠٦، ص سابقالمرجع ال) ٤(
 . ١٦٢المرجع السابق، ص ) ٥(
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وحلت محلها ذوات ، لقد اغترب هؤلاء الشعراء عن ذوام الأصيلة«،  تارة أخرىاسالن
وغدا كثير من شعراء ، فصرفته إلى الاستجداء والكدية، أخلت برسالة الشعر السامية، زائفة

 .)١(» وحطوا من قيمة أنفسهم، امتهنوا قيمة الشعر، العصر العباسي متسولين
كما ، في الكدية والتسول،  نراه في أبيات أخرى يبكي على كرامته وفقدانه لذاتهولكن

 : )٢(في قوله
  من سؤال الناس عنـدي     وأطيب

 

 هلحجـار وإن لم يبخلوا قـضم ا      
حتى يحفظ ماء وجهه عن الناس ،  يتضرع إلى االله طالبا منه أن يغدق عليه رزقهونراه 

 : )٣(فيقول
 اعطِـني منـها كـثير     ا رب فيا

 

  في الغــدو وفي الــرواحِلاًحــلا 
  وجهـي  بـذلِ  ا عن    لأستغني 

 

 إلى يومي مـن الأجـلِ المتـاحِ        
 : )٤(فيقول تقبل الظلم لا،  أبيةا يملك نفسوهو 

  لي الضيم نفس كُلما افتقرت     تأبي
 

 ــرض ــا الحَ  ىدوإنْ أَو وتاهــت تعــز 
ولكن ،  عن امتهانه للكديةالم يكن راضي العكبري يتضح أن ما سبق خلال فمن 

 : )٥(ونراه يقول، ظروف الحياة أجبرته على ذلك
 دت ولم أختر سـؤالهم    ضطُهِاإني  

 

 كمـضطهدِ ا  رصير االله مختـا    ما 
 : )٦(ا أيضويقول 

ــس ــفَّنيبوتكـ ــد شـ   قـ
 

ــ  ــا فِي ــسابهم ــن ذُلِّ اكتِ  ه م

 في مرحلة ةهذه المهن فقد مارس، التنجيم العكبري عن الذات لدى غتراب صور الاومن 

                                                
غير العتري، ص    ص  دراسة في المفهوم والرؤية والفن،     ، في الشعر العباسي حتى اية القرن الثالث الهجري        الاغتراب) ١(

١٧٥، ١٧٤ . 
 . ٢٥٠ديوان الأحنف، ص ) ٢(
 . ١٥١المرجع السابق، ص ) ٣(
  . ٣١٠المرجع السابق، ص ) ٤(
  . ١٠٨المرجع السابق، ص ) ٥(
   .١٠٨المرجع السابق، ص  )٦(
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 : )١(يعترف بذلك بقوله وهو، ا لهذا الموضوع سابقًتطرقت وقد، من مراحل حياته
ــنجم ــم م ــه هم ــاعر ل   ش

 

 )٣(وكِيوانـه  )٢( بِبهرامِـه طَتينِ 
وكان ، ويأخذ المال مقابل ذلك، فيخبرهن عن أمور تحدث لهن،  النساء تفد إليهوكانت 

 : )٤(فيقول، هما قاليتعرض للشتم إذا لم يتحقق لهن 
ــو ــه  أدعـ ــشـرا ببخوتِهنـ ــومِ مبــ ــساءَ إلى النجـ  ْ النـ

ـــأخذْنَ  ـــذي ي ــي ال عن  
 

 ـ  ــ ــخنت عل يهس ــه نهونيع 
ـــإذا  ــت رجف ـــنع   ولم يك

 

ــا  ــهقلـــت فيمـــا نالَ م نه 
ــشـتِمنِني  ــهيــ   بجنوِِنــ

 

 هنـــه ــفاهة وأسبــ  ســ

 : )٥(فيقول،  لنا سبب اتجاهه للتنجيمويوضح 
  بـالتنجيم حـتى    تكـسبت  ما

 

 صار طوع الأيـام غـير مطيـع        

 : )٦(يجيد التنجيم ويصرح أنه لا يعترف وهو 
 فهـمٍ  بغـيرِ  بـالنجومِ  )٧(سأُنم

 

ــثُ  ــائمِ وأعب  والعطــوف بالتم
 أدري ولست بالكُسوفِوأُرجف   

 

 الكـسوفِ  وتـدِ  من الميل مكانَ 

 : )٨(فهو المدبر لهذا الكون،  أن يفوض أمره إلى االلهيم من يؤمن بالتنجوينصح 
 ـ من يا   ليـلٍ أو ـار     وم كُرور  تدبر بالنج
  إلى المدبرِ للـسرار    بِو أمورك في الخط   فوض 
التي تمثلت في ،  السابقة تعكس لنا بعض من مظاهر البيئة الفكرية والماديةفالأبيات 

 يغترب عن ذاته حنففالأ، والإيمان بالخرافات لدى بعض فئات اتمع، ضعف الوازع الديني
                                                

  . ٥٠٧المرجع السابق، ص  )١(
 .٥٠٧، ص المريخ، كما ورد في الديوان: رام) ٢(
 .٥٠٧، ص زحل، كما ورد في الديوان: كيوان) ٣(
  . ص٥٠٤ديوان الأحنف ) ٤(
  . ٣٦٦المرجع السابق، ص ) ٥(
  . ٣٣٦المرجع السابق، ص  )٦(
)٧ (٣٣٦، ص كما ورد في الديوان. ألبس، وأدلس، وأتعلق: أنمس  
  . ٢٧٠المرجع السابق، ص ) ٨(
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، ور الغيبيةويقوم بعمل المنجم الذي يدرك بزعمه بعض من الأم، تؤمن بالتنجيم التي لا
 .ونيةوتعويض إحساسه بالد،  إثبات ذاتهلاًمحاو

ا انتشرت أو،  تحدثت في الفصل الأول عن شيوع شرب الخمر في العصر العباسيولقد
 عن الإنسانينفصل ، فالخمرة وتعاطيها تمثل لونا من ألوان الغربة «عند مختلف أطياف اتمع

 وقد كان لضعف الوازع الديني، )١(» قلة باتمع المثذاتهوينفصل عن ، هما فِي بكل عالواق
ثم يعود إلى ،  كان يجاهر بشربه للخمرفوكي، العكبريورأينا تخبط ، أثره في نفوس هؤلاء

 عن الإنسانانفصال  «فالاغتراب الذاتي يعني في بعض أوجهه، صوابه ويقول بتحريم الخمر
، يتهإنسان عندما ينفصل عن عكبريالنجده لدى  فهذا ما، )٢(» حياته الحقة أو الجوهرية

يلبث أن يتراجع   ثم ماومن، رابويصرح بمجونه واحتسائه للش، ويجري خلف شهواته
فيقول في ، نعرض له من أبيات توضح ذلك من خلال ما وهذا، ويتحدث عن تحريم الخمر

 : )٣(شرب الخمر
ــا ــسترد م ــدح ت ــه قَ  ا يمين

 

 إلا تلتهــا الكــأس في الطلــبِ   
 هوةٍ جلَـب الـسرور ـا       قَ من 

 

 طرب الغِنـا مـن معـدِنِ الطـربِ         
 فيتـ     خ  ها فلـيس ترى مناسِـب 

 

ــبِ   ــالكرمِ والعنـ ــسوبةً بـ  منـ
  ورقــصت في حنفَــيفــشرِبتها 

 

 )٤(رقص الزنوجِ على صدى القـصب      
 : )٥(اضيقول أي، ي الذي يعيش فيهالإسلامولم يكترث باتمع ،  أنه يجاهر بالمعصيةونجد 

ــت ــونِنزع ــةِ والفت   إلى الغواي

 

 وقِدما كنت أركـض في اـونِ       
  كم ليلـةٍ قـد بـت فيهـا         إلى 

 

 على فـرحٍ وعـيشٍ مـستكينِ       
ــسقّ  ــةَ ذينيي ــدالٍو الُمدام   اعت

 

 ينازع مهجـتي علـى سـكونِ       
 

                                                
 . ٢٣٠ في الشعر الجاهلي، الخشروم، ص ربةالغ) ١(
 . ٦١الاغتراب عند ايريك فروم، حماد، ص ) ٢(
 . ١٢٦ديوان الأحنف، ص ) ٣(
 ١٢٦، ص كما ورد في الديوان. المزامير: القصب) ٤(
  . ٥١٦المرجع السابق، ص ) ٥(



 الاغتراب الذاتي: فصل الرابعال
١٢٥ 

 : )١( يقولونراه
رِبتإلا أنـه       وش منـه الخمـر  

 

 قــيميفــنى وهــم المحــدثاتِ م 
 : )٢( النهاية يصرح بتحريم الخمر فيقولوفي 

 حـرام : الخمر قلت لهـم   : وقالوا

 

 على نـص الـشريعةِ والمثـاني       
 االلهِ بـيني    :  لهـم  وقلت كتـاب 

 

ــران    ــسير القُ ــنكم وتف  وبي
 

 : بالدونيةحساس الإ-٢
نشأ ي، استعداد لاشعوري مكبوت«:  علماء النفس على تعريف عقدة النقص بأاوقف

ولابد من ، )٣(» تشعره بالعجز والنقص والفشل، لمواقف كثيرة متكررة …من تعرض الفرد
حالة نفسية يدركها الفرد إدراكا  «وهو عبارة عن،  بينها وبين الشعور بالنقصلتفريقا

اامباشر ا، )٤(»  ويعترفقد يكون بسبب ضعف ف، فشعور المرء أنه أقل من غيره لها أسبا
مما جعل الناس يلقبونه ؛ ي من عيب خلقي في رجله كان يعانِالعكبريف، ضمر أو، عجزأو 

وهو يرى أن حنفه كان السبب في عدم وصوله للمكانة الاجتماعية التي كان ، بالأحنف
 : )٥(فيقول، ويرى أنه يستحقها، يطمح لها

  امرؤ قـد أضـر بي حنفـي        إني
 

 قَصـر بي عن منـازلِ الـشرفِ       
 : )٦( يقولالعكبريفنرى ،  الاغتراب يتضاعفإحساسالعاهة والفقر فإن   تجتمعوعندما 

 الإفلاسِ مع حنف شفَّني قد
 

 داءٌ والفقر آسي من ماله 

 مجيبةٍ غير وهي الدراهِمإلا  

 

 جيبلم ما وي هإفْلاسي أدع 
: ها الشاعرنجده في الألفاظ التي استخدم وهذا ما،  مفعمة بالغربة والاغترابفالأبيات 

                                                
  . ٤٧٣المرجع السابق، ص ) ١(
  . ٥٢٠ ص ديوان الأحنف،) ٢(
 . ١١٩م، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة، ص ١٩٦٨، ٧ط أحمد عزت راجح ، أصول علم النفس،) ٣(

  . ١١٩ص  )٤(
 . ٣٥٩، ص ديوان الأحنف) ٥(
  . ٣٠٥، ص المرجع السابق) ٦(



 الاغتراب الذاتي: فصل الرابعال
١٢٦ 

 ).الفقر، الإفلاس، حنفي(
 وتشتد، وأن عاهته جعلته يتخبط في غياهب الغربة،  يعترف بعاهته وفقرهالعكبريف

 وكذلك معايرة الناس له،  من غيرهاوأنه أقل حظ، وطأة الاغتراب الذاتي إذا أحس بالدونية
 : )١(فيقول

ــاءُ عــابني مــا إذا  جنــسي أبن
 

 عيفِالـض  والكـسبِ  الحـظِّ  بنقصِ 

ــعِ فيوزادوا   ــتطالوا الترفّ واس 

 

 )٢(وريـف  تـرفٍ  عـن  العيشِبطيبِ   
 ـوديـنٍ  )٣(بمسـقعةٍ   الٍ واختيـ

 

 )٤(ورامـوا العـز من ذلٍّ حنيــفِ      
 بالضعـفِ عذري   بسطت لديهم  

 

ـــاعةِوعجــزي با  ـــفِلقن   بالطفي

، الكسب الضعيف ،نقص الحظ (المتشحة بالسوادلفاظ  المتأمل للأبيات يلاحظ الأولعل 
فالناس ، وتظهر رؤية الشاعر وشعوره، التي تفصح عن الألم والمعاناة) ضعفي، عجزي، ذل

 .وقلة حظه،  بفقرهرونهمن حوله يعاي
 : )٥(فيقول من كبر سنه ومرضه العكبري ويشكو

ضــرير ــف  كــبير شــيخ أحن

 

 وحيــد مفــرد وجــع غريــب 
  فقــيرــير ــف والفق  ضــر حلي

 

ــلٌ  ــبر ذَا إنِّ ذلي ــب خ  عجي

لاحظنا لغة مغتربة جسدت لنا عمق و، ه بالدونية والاغترابإحساس يصور لنا فهو 
 فهذه المفردات، »ذليل، فقير، غريب، وجع، مفرد، وحيد، حنفأ، ضرير«: هاغترابه كقول

 قد العكبريف، النكرة التي تلامس مشاعرنا وتشعرنا بمدى الآلام والأوجاع التي تعتصر فؤاده
وظل يعاني من ،  بجانب حنفهافقد أصبح ضرير، ا واغترابابل ازدادا ألمً، بر وكبر معه اغترابهك

 دلالة واضحة على الإهمال نرى نربط دلالة التنكير برؤية الشاعر وعندما، الوحدة والفقر
 .والتهميش الذي يصاحب الغربة
                                                

    .٣٦٥ ص ديوان الأحنف، )١(
 ٣٦٥، ص كما ورد في الديوان. الخصب والسعة في الرزق: الريف) ٢(
كمـا  . ها الأقوال والعبارات القوية والحجج، مأخوذة من سقعت المتكلم إذا جبهته بـالقول قد يكون المقصود من  ) ٣(

 ٣٦٥، ص ورد في الديوان
 ٣٦٥، ص كما ورد في الديوان. مائل: حنيف) ٤(
 . ١٢١، ص المرجع السابق) ٥(



 الاغتراب الذاتي: فصل الرابعال
١٢٧ 

 : )١(ا أيضويقول
أعاب    ا على اعوجاجِ الرجلِ ظلم 

 

 عيب فيها عيـب فعلـي     وليس ال  

  أنـي قَدرت لصغـت رِجلي  ولو 

 

 كأحسنِ صورةٍ وأصـح رجـلِ      

التي تعيب ، بل واجه معاناته مع طائفة من اتمع،  يكتف بشعوره الداخلي بالنقصفلم 
 .زداد إحساسه بالنقص والذلاو، لغربةه باإحساسمما أجج ، عليه عاهته

 : )٢(يقولف  بضعفه وعجزهويعترف
 بيمينـهِ  العصا الشيخ أمسك إذا

 

 ـ عليهِ فكبر  فهـو  اأربع  هالـك 
 ويغتـدي  الأقربـونَ  ثـواه  يملُّ 

 

 وقد اطريد عليهِ ضاقت  المـسالك 

، ل أعباء الحياةيقوى على تحم فهو لا، اوأصبح عاجز، اازداد الأمر سوءً  كبروعندما 
 العكبريو، ويقف إلى جانبه،  من يساندهفالإنسان في الكبر يحتاج إلى، وضاقت عليه الطرق

 .والقلق والإحباط، د الشعور بالازامفرؤيته لهذا الواقع المؤلم يولّ، يفتقد ذلك
 : )٣(فيقول، العكبري يؤرق ا فقد البصر قلقًويشكل

ــا ــلم ــاظري أُصِ ــبيرِ  بت بن ــالخطرِ الك ـــبت ب   أُص
 ــبحت ــأص ــيرِ   حي ــورِ أس ــتٍ أو كَمقب ـــلَ مي  ا مث

ــانَ  ــز العك ــافنيزي   يخ

 

 ــاليوم ــيرِف   أخــضع للحق

ــف  ــت كي ــزاء إذا سمع ــضريرِ  :  الع ــدِ ال ــاولوا بي  تن
ويتحسر ، ابعد أن كان حي يشبه نفسه بالميتو، فقدهايشعر ا إلا من   نعمة لافالبصر 

، روالظلام الناتج عن فقد البص، وقد اجتمع له ظلام الغربة، على حاجته لمساعدة الناس له
والعجز الذي يسيطر ، عمى القلق، ففيه إشارة إلى المعاناة التي تحتشد في صدره ومشاعر القلق

 .عليه
 : )٤(ا أيضويقول

                                                
  . ٤٥٩، ص المرجع السابق) ١(
 . ٤٠١ديوان الأحنف، ص ) ٢(
  . ٢٨٢، ص المرجع السابق )٣(
  . ٢٧٣، ص المرجع السابق )٤(



 الاغتراب الذاتي: فصل الرابعال
١٢٨ 

ــذلِأحــق ــاسِ بال ــير الن   الفق

 

 الــضرير م مــن الــضروأقــر 
 : )١(لاقف عبر بشكل واضح عن وحدته وغربته وقد 

 شـعثٍ  بيـت  في بالوحـدةِ  أنا

 

ــومٍ في  ــرا هم ــزنْ دٍوانف  وح
 ــيس ــدةِ ل ــد إلا للوح  واح

 

 وســكن عــونٌ للواحِــد هــو 
، ولكنه يعزي نفسه بوجود االله معه، فهو وحيد مهموم،  يعبر لنا عن قلقه وحزنهفهو 

 .فاالله سبحانه وتعالى عون وسكن له
 : )٢( من صبره على معيشتها متعجبويقول

من عجبت ره ما قَلبيأصب 
 

 قذرهأ ما بختي شقَا ومن 
 قلةٌ وبهِ ضعيف رزقي  

 

 مقطره في شد قد كأنه 
  من الحرفةِ أني امرؤحسبي 

 

 المِـحبره معيشتي من باطنِ 

 ر مستهدم مقفليمنـزو 
 

 منفرد في وسـط المـقبره 

 ئًامبتد، ةوبدأ يسرد لنا حياته البائس، ةهذه المعيش ىكيف استطاع أن يصبر عل يتعجب 
ثم ،  عن شدة الفقر والإفلاسنه تصوير معبرإ، ويشبهه بالذي شد في مقطرة، لبرزقه القلي
 لنـزقارئ الكريم أن تتخيل ذلك الم الاهيأولك ، وينعته بعدة صفات، لهمنـزيصف لنا 

، له وكيف يبدومنـزفقد عبر لنا عن ملامح ، »في وسط مقبرة، منفرد، مقفر، مستهدم«
 قة الشاهرنا البون الشاسع بينه وبين من يسكن القصوله ذه الصفات يوضح لنـزفوصفه لم
 وقد،  والمعاناة التي تعيشها الطبقات المعدمة في ذلك العصرلمويكشف مدى الأ، في عصره

فنفسه مشحونة ، الأرق والهموم فالاغتراب يولد في النفس، سلب منه القلق متعة النوم
 : )٣(ولفنراه يق، بالحرمان

 الأرق جعـةِ الهَ بعد النومِ من حظِّي

 

 اري ومِن أَنبائـهِ  على  القلـق 
 غُصصٍ وكم قلبي نكأت حسرةٍكم   

 

 الحمـق  شـأنه  سفيهٍ من جرعتها 

ــى مــاوفيَّ  ــرفتي  صــبر عل  بي لمع

 

 ـ    مانَأنَّ الز    ـق على تخليطِـه خلَ

                                                 
  . ٥٢٠، ٥١٩، ص المرجع السابق) ١(
 . ٢٣٩ديوان الأحنف، ص ) ٢(
  . ٣٧٨، ص المرجع السابق) ٣(



 الاغتراب الذاتي: فصل الرابعال
١٢٩ 

بـه     حِلمٍ أُلاقـي مـا     بأي ليـتب 
 

        قلبٍ لمثلـي لـيس يحتـرق وأي 
 ـ  وضي فقر   ـ رادم وإف  ي حنـف   وبِ

 

 وغربةٌ حـسرات كُلـها نـسق       
 ا هاجس القلق قائمفظل، وتجرع من المرارة كؤوسها،  قد أصابه الأرق والقلقفالشاعر 

 .والحرمان من ملذات الحياة، في ظل الفقر والعجز
 : )١(فيقول، طفال منهلنا موقف الأ يرويحين   استخدامه للأسلوب القصصيونلاحظ

ــى ــبي بك ــرأت ص ــ ف أمه 
 

 الباعـه  في أقبلـت  وقد شخصي 

 أتقـي  عـصا  كفـي  وفي أمشِي 

 

ــا   ــوي ــاعةً وأه ــاعه س  س
 فَفَزوى طِفْلــها بي عــتفانــض 

 

ــ  ــه يظهــر إليهــا اخوفً الطاع 
 وكنــت إذا شــبابي أيــام 

 

 فــينِ لبِــستاعــه خرود 
 رتقـب  أبـصرني  مـن  سرلاًم 

 

 خداعـــه شـــهلاءَ بمقلـــةٍ 
 لــه اوشــكر الله الحمــدف 

 

 قد صِرت اعـه  الـشيبِ  بعدفز 

 بعد ما كان اأن شكله أصبح مخيفًو،  لنا كيف أن حاله تغير وتبدل بعد الكبرفيوضح 
فهو كالفزاعة التي ، فتلك الأم أضحت تخوف ابنها منه، يدخل السرور على كل من يراه

 العكبريبعض أفراد اتمع من صورة مؤلمة تعكس موقف هذه ف، تدخل الرعب في النفوس
 .يشعره بالاغتراب والأسى مما؛ ونظرم له
ما يدور حوله ويثور  فهو يرفض، يمنحه حقوقه  يعيش في مجتمع لاالعكبري فكون

 من بيئته اوخاصة إذا كان الظلم نابع، تحتمل الظلم  لاالإنسانفطبيعة ، غاضبا من سوء حاله
وارتفاع ،  زاد من معاناتهرهوفياء في عصقر وفقده للناس الأفإحساسه بالف، مي إليهانتالتي ي

 : )٢(فيقول، رصيد الاغتراب لديه
ــا ــةٍ في أن ــةِ خل ــالِ وقل  م

 

ــرابٍ  ــشرٍ في واغت ــذالِ مع  أن

ــاني  ــيش بالأم ــاني لا أع  بالمع
 

 الآمــالِ حــلاوة فَغِــذائي 
فهو في ، فجاءت كلماته مؤطرة بالحزن والألم،  يصرخ شاكيا من بؤسه وشقائهفهو 

                                                
 . ٣٣٣ديوان الأحنف، ص ) ١(
  . ٤٠٧، ص المرجع السابق) ٢(



 الاغتراب الذاتي: فصل الرابعال
١٣٠ 

 : )١(معركة دائمة مع الحياة فيقول
ــا ــائلي ي ري ســي ــن سِ   ع

 

ــبرِ   بعـــد حلــــولِ الكـ
 فقـــدي للقُـــوىوبعـــد  

 

ــصرِ   ــابِ البـ ــد ذهـ  بعـ
ــشيتي  ــيومــ   في حنفــ

 

ـــررِ    ـــوِه الغ جــى و  عل

 ــك ــهيكفيـ ــا عانيتـ   مـ

 

  خـبري  مـا فِـي    فِعن كـش   
 : )٢(ويقول 

  مــني ولا حــرج اسمعــوا

 

ــى وبِـ ـ  ــني أعم ــرجإن  ي ع

 الجــسمِ مــن ســقمٍومــريض  

 

ــد   ــه ق ــج  وب ــف المه  تتل

ــتفـــأراني  ــد نزلـ   فيَّ قـ

 

 بكمــــالِ آيـــةُ الحـــرج 
 : )٣(ويقول 

 بي  أشــتكي مــا نمــ إلى
 

 فـــلاسِ والجُهـــدِمـــن الإ 
 ــد ــدهر لقـ ــبني الـ   أتعـ

 

ــا   ــر م ــصدٍ ش ــصدِ بق  ق

فهو يشتكي من ، عن ضجره من كثرة الشكوى تعبير مؤلم  تلك النبرات الحزينةإن 
 . بين الناستقرفالفقير لا مكان له فهو مهمش ومح، فالناس تتصارع من أجل البقاء، الفقر

وغربة الشاعر لم تكن غربة ، العكبريتجلى الاغتراب عن الذات في شعر ، وهكذا
فأشعاره كشفت لنا مناحي متعددة من ، بل كانت غربة ذاتية فرضتها ظروف الحياة، خيالية

وأخلاق، وصورت لنا مظاهر الفساد وما يقابلها من الفقر، تمع في العصر العباسيحياة ا 
القيم  ووالخروج عن المبادئ، والتنجيم، ية الشاعر في عالم الكدغماسفان، بعض فئات اتمع

وتحلل من القيم والمعايير الدينية ،  عن الذاتتخلٍّ إلاما هي  …بااهرة بشرب الخمر
 .والأخلاقية

                                                
  . ٢٥٦، ص المرجع السابق) ١(
 . ١٤٨، ص ديوان الأحنف) ٢(
  . ١٥٨، ص المرجع السابق)  ٣(
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١٣١ 

 :التوجس والقلق -٣
تمعا يعد القلق مظهرفمتى ما أحس الفرد بعدم تقبله ، من مظاهر سوء التكيف مع ا

وإذا لم يتقبل المرء نفسه والجماعة التي يعيش فيها فإنه يتعرض «، للمجتمع فإنه يشعر بالقلق
وعندها تسوء درجة التكيف ،  تجعله يشعر بالعجز والفشلالتي، للمواقف الإحباطية

وإذا لم ، وهذا ما يدفعه إلى الانطواء أو العدوان لجذب أنظار الآخرين إليه، جتماعيالا
، يتكيف المرء مع واقعة ومجتمعة بل مع نفسه فإن حالة من الخوف الغامض الشديد تتملكه

 .)١(» وذلك ما يسمي بالقلق، وتسبب له كثيرا من الكدر والضيق والألم
كما ، والاجتماعية والثقافية، ات السياسية والاقتصاديةوالعصر العباسي كان يعج بالمتغير

 وغيره من الشعراء يكبربالعوهو ما دفع ،  عوامل الاغترابسبق أن تحدثنا عنها بتوسع في
 .أن يعيشوا حياة يحيط بجوانبها القلقإلى 

 : )٢(فنراه يقول،  أبياتا كثيرة عبر فيها عن توجسه وقلقهيبركالعونجد عند 
 لُ حتى لست أدريوطالَ اللي

 
 أليلُ الموتِ أم ليلُ الرجوعِ 

 بح وهو يفرأراعي الصمني  
 

 كما ولى الشتاءُ عن الربيعِ 
 فيا نومي امتنعت علي حتى 

 
 عصيت على المُعاتب والشفيعِ 

 كِ عنااألا يا شمس ما بطّ 
 

 عن الركوعِ )٣(ليلُ اغْتفلت ويا 
 واصلها حبيب الشمس أظن 

 
 فألهاها الحبيب عن الطلوعِ 

 وأن الليلَ أوقفه اعتبار 
 

 أنين واكتحالٌ بالدموعِ 
وأن ، ويحس بطوله وبطئه عليه،  يشكو من طول الليل الذي يستغرق فيهيبركفالع 

وتفنن ، وهذه الفكرة قد تغنى ا الشعراء منذ العصر الجاهلي،  الظهورالشمس قد تأخرت في
 .وغالبا ما تكون بدافع الحب والهوى، االشعراء في صياغته

                                                
عفيـف  ،  ) ه١٤٠٣،  العلـوم  دار: الريـاض  (العـلاء  أبي إلى العتاهية أبي من العربي الشعر في التشاؤم هرةظا )١(

 .١٦، ص الرحمن عبد
 .٣٢٠، ص ديوان الأحنف )٢(
  .٣٢٠، ص الديوان في ورد كما. وتركت سهوت: اغتفلت )٣(
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أليل ، طال الليل(،  عما يشعر به من خوف وقلق تجاه الحياةةوجاءت ألفاظه معبر
 ).اكتحال بالدموع، أنين، أم ليل الرجوع، الموت

 : )١(ويقول
 خضت بحار الخوفِ في ليلةٍ

 
 مظلمة في مسلك وعـرِ 

 واضطرب البحر بأمواجه 
 

 في علي رِ فالمركبالحَج 
 وقد شهدت الحرب في ساعةٍ 

 
 الصدرِيضيق فيها واسع  

شبه نفسه الخائفة بمن يخوض غمار يف، العكْبرِي البحر ليعبر به عن خوفه وقلقه ويختار 
وهي ، فكأنه خاض معركة مع البحر، وأمواج البحر تصارعه، البحر تحت جنح الظلام

 .صورة تثير الخوف وتنفر من البحر
 : )٢(عن ذلك بقوله ر وعدم النوم فيه إشارة توحي بالقلق كما يعبروالسه

  ينام ويرقديسهرت وما مثل
 

 وفي القلب مني جمرةٌ تتوقد 
 ةٍك لأني ساكن في غريفاوذ 

 
 ا فيهوأفردتيفر والغريب د 

 امطبقة كالسجن بل هو دو 
 

 معايبها في كل يوم تزيد 
 : )٣(لشباب ووصوله مرحلة الكبرويعبر عن قلقه بفقد ا 

 ويح من فقد الشباب وغيرت يا
 

 منه مفارق رأسه بخضابِ 
 يرجو عمارة وجهِه بخضابه 

 
  عمارةٍ لخرابِ ومصير كلِّ 

 : )٤(ويقول أيضا 
 يام في همك فالجفن قريحسعتِ الأ

 آخر العيش هو الموت ويحويك الضريح 
 الإفلاس يشكو كان إنما، الحياة هذه في والدعة بالراحة ينعم يكن لم والشاعر 

 : )١(فيقول والقلق الخوف دوامة في يعيش جعله مما؛ والإجهاد
                                                

  . ٢٣٦ - ٢٣٥ ص ،المرجع السابق )١(
    .١٩٥، ص ديوان الأحنف )٢(
   .١١٨، ص لمرجع السابقا )٣(
   .١٥٤، ص المرجع السابق )٤(
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 بي ما اشتكي من إلى
 

 والجهدِ الإفلاس من 
 الدهر أتعبني لقد 

 
 دِقص ما شر بقصدٍ 

 : )٢(بقوله الشتاء مجيء من قلقه عن ويعبر 
 فقير على الشتاء جاء إذا
 

 زادا الصيف في له تلْيح ولم 
 أيضا ثوبين له يحتل ولم 

 
 واجتهادا عزما البرد ترد 

 قـر يوم ارتعاد وأقلقه 
 

 ارتعادا عدتهرِ االله فزاد 
 : )٣(ويقول 

ــر مــا مطــر  يفت
 

ــاش  ــر ومع  مقت
ــان  ــه وزم ــب ب ــريم كئي ــسر الك  مح

 ــد ــد ووعي  وموع
 

 ــر ــير ومنك  ونك
 فالإحساس، اليد ذات وقلة، الأمطار تتابع من قلقه عن ةالسابق الأبيات في يشير 

 .الاجتماعية العدالة فيه غابت زمن في خاصة، ومؤلم موجع إحساس بالحاجة
رِيكْب٤(حياته وأقض مضجعه أرق الذي القلق مع صراعه وصور الع( : 

 الأرق الهجعةِ بعد النومِ من حظّي
 

 القلق أنبائهِ على اريِ ومن 
 غُصصٍ وكم قلبِي نكأت رةحس كم 

 
 الحمق شأنه سفيهٍ من جرعتها 

 لمعرفتي بي ما على صبر وفيّ 
 

 خلق تخليطهِ على الزمان أن 
 ما ألاقي حلم بأي ليتبه ب 

 
 يحترق ليس لمثلي قلب وأي 

 فقر يموض يوبِ وإفراد حنف 
 

 نسق كلها حسرات وغربةٌ 
، ضيم، فقر، غصص، حسرة، الأرق، قلق (واغترابه هقلق جسدت قد ألفاظه فنرى 

 ).غربة، حنف، إفراد، ضيق
 إحساس فالقلق، الذاتي ترابهغا عن تعبير إلا هي ما الشاعر رسمها التي القلقة الصورة فهذه

                                                
   .١٥٨، ص المرجع السابق )١(
    ١٨٥ ص ،المرجع السابق )٢(
 .٢٦٠، ص ديوان الأحنف )٣(
   .٣٧٨، ص المرجع السابق )٤(
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 .الغربة سياط أوجعتهم من على يطغى وشعور، المعاناة ذوو فيه يشترك

 :الفكاهة -٤
 في طريقة الجدية من يتخذ من فمنهم، واقعهم عن همتعبير طريقة في الشعراء اختلف

 للفكاهة فيلجأ الواقع وطأة من التخفيف يحاول من ومنهم، حياته وتصوير حاله وصف
 .والحرمان الكبت من للتحرر حاجته عن معبرا، والسخرية
 من يسخر اسمعه، أشعاره بعض في الفكاهة طريق سلكوا الذين الشعراء من بريكوالع

 : )١(له صديق
 بلدي صديق لي
 

 وكرب غيظٌ وجهه 
 ليدري رمزناه قد 

 
 وقلب فكر له من 

 بكاف الحاء أبدل 
 

 بحرب كنيهِ ثم 
، غيظ وجهه، بلدي: (كقوله ساخرة بصفات صديقه وصف أنه من الأبيات يلاحظ 

 .عيوبه على الضوء وتسليط، قدره من الانتقاص بذلك محاولاً) كرب
 القرد وهذا، القصور أحد في يسكن قرد بين وفقر من عليه وما هو الهح بين ويقارن

 : )٢(المعازف له وتعزف، الدفوف له وتضرب، حافل موكب في الناس أمام يسير
 وله راكبا قردا )٣(الخلدِ في رأيت

 
 الشاةِ على سرج ٤(مثغور( وملبوب)٥( 

 راكبها وهو بلجامٍ عنها قد 
 

 وهو مكرم محبوب ومطلوب 
 مكسبه فضل من أهلهِ على يجدي 

 
 محجوب والقرد راكبا ويغتدي 

 ويتبعه كلب حاجب قدامه 
 

 كبير قرد وهو ودف مصحوب 
 بجمعهم محسودوهو  موكبٍ في 

 
 عظَّموهو م ملقوب ومنسوب 

 إلى نظرت لكني القرد أحسدِ لم 
 

 مركوب للقرد كما ومالي حالي 
                                                 

 .١٢٦، ص ديوان الأحنف )١(
   .١٠٢، ص المرجع السابق )٢(
 .١٠٢، ص وانالدي في ورد كما المنصور بناه قصر: الخلد )٣(
 .١٠٢، ص الديوان في ورد كما. السرج مؤخر في الذي السير الثغر وهو من مأخوذة: مثفور )٤(
 .١٠٢، ص الديوان في ورد كما. الاستئخار من السرج يمنع الناقة على يشد ما وهو اللبب مأخوذ: ملبوب )٥(
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 مكتسب للقرد كما عاشم ولا
 

 منصوب الذّلُّ عليه معاش إلا 
 ففي، العصر ذلك في الاجتماعية الأوضاع الشاعر من سخط تشير إلى المقارنة وهذه 

 .شيئا منها لا يملك العكْبرِي فإن الحياة مقومات بكل القرد ينعم حين
، والاستبداد الظلم تهمةب العباسي اتمع تدين، ناقدة متهكمة نفس من نابع فتصويره

 .الإنسانية حق في بشعة جريمةٌ الحقوق أبسط من الشعب فحرمان
 الثقلاء فئة وهي، العصر ذلك في شاعت التي اتمع فئات من فئة في رأيه عن ويعبر

 : )١(فيقول
 بي لما الثقيل طلعةِ من أنا
 

 عذابي إلا الثقيل حديث ما 
 الحِرابِ وخز الثقيلِ قال فقولُ فإن غيظٌ الثقيل حركات 

 ثقيل من مهربا رمت كُلما  
 

 إهابي من كلبستي مني كان 
 إلا عذاب الثقيلِ حديثُ ما 

 
 الشبابِ فقد الثقيل ومزاح 

 : )٢(فيقول البراغيث مع معاناته وهي، اليومية الحياة صور من ساخرة صورة لنا ويلتقط 
ــلٍ ــت ولي ــه ب ــلٌ أقطع  طوي

 
 بالـصدودِ  عـذب الصب كليلِ 

ــد  ــد وق ــلام م ــبجانب الظ  هي
 

 الـسعودِ  مطالبـة  عـن  وحرف 
ــاولني  ــث تن ــادوا براغي  تع

 
 القـرودِ  كأمثـالِ  جسدي على 

 هـاجوا  الـزنج  كمثـل  ديازجة 
 

  شـديدِ  رقـص  على طربِ إلى 
ــراهم  ــهم في ت ــضابا توثب  غِ

 
ــع  ــارقِ بوق ــدِ في كالمط  الحدي

 والتـرادي  الحقائـد  أخذوا وقد 
 

 اليهـودِ  طبـع  مـن  الشر وطَبع  
ــببنا  ــا ش ــا بينن أنْ إلى حرب 

 
  جديـدِ  يـوم  مـن  الضوءُ تبدى 

 ـ لـوا فع وقد    والحوايـا  سميبج
 

 الًحـصيدِ  جـلّ  في النـارِ  لفعا 
 فـيهم  فـصنعت  ـاره  وجاء 

 
 الوقـودِ  حطـبِ  في النارِ صنيع 

 

                                                
 .١١٣، ص ديوان الأحنف )١(
 .١٨٧، ص السابق المرجع )٢(
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 بالزنج ومرة، بالقرود ايشبهه فمرة، مختلفة بصور البراغيث مع صراعه صور فالشاعر
 هذه وتطبعت، الحديد على تطرق التي بالمطارق يصورهم وأيضا، الرقص على تطرب التي

 بإطار الصور هذه بين فجمع، بالحرب وبينها بينه دار ما وشبه،  اليهودبطباع البراغيث
 .الحياة وبؤس العيش معاناة من النفس عن فيه يروح، فكاهي ساخر

 : )١(فيقول، طبيب وبين بينه دار حوارا ويصور
يبِ الذي الطبيب إلى أشكو جئت 

 
 الطبيب مني فارتاع سقام من 

 سك: لي فقال زندي جداءٌ ب 
 

 يـذيب بليت بالذي بلى من 
 هم فيك: ليل فقا؟ يبِ ما: قلت 

 
 وزفرةٌ واشتياق ونحـيب 

 بانكسار  ليفقالَ لي صِف: قلت 
 

 كئيب بي رأى مما فطبيبي 
 جزءًا والتجمل الصبرِ من خذ 

 
 عجيب شيءٌ فهو الـذّْلِ ومن 

 التوافي ماءِ ببعض وأذبه 
 

 الحبيب جاد فعلت ما فإذا 
 .ساخر فكاهي بشعر وأسى لوعة من ما به يصور السابقة الأبيات في الشاعر فترى 

 هم فيك: (لهبقو حالته له ويشخص الطبيب فيجيبه، وسقمه مرضه للطبيب يشكو فهو
وزفرةٌ واشتياق ا عاش فالعبكري، )ونحـيبمن فسخر، والأحزان الهموم أرهقته، قلقًا مغترب 

 .المضنية لغربته صورة الساخرة فكاهته فجاءت، به المحيطة الأوضاع ومن نفسه
 : )٢(فيقول، يسكنه الذي البيت من يسخر والشاعر

 هأبــصرت  إذا بــيتي
 

 الطريـقِ  قارعـة  أبصرت 
ــري  ــسي والبرب  مجال

 
 )٣(النـهوق  عن الأصم وهو 

ــإذا  ــه أردت ف  خطاب
 

 بـوقِ  خــرقِ  من ناديته 
 أَلْهلي يقـول  العـريس  خـبر  عن أس : ليقِ  خـبر٤(الـس( 

 دائبـا  يهطـلُ  والغيث 
 

 الغبوقِ إلى في الصبوحِ منذُ 
                                                 

   .٩٧ ص لأحنف،ديوان ا )١(
 .٣٨٩، ٣٨٨ ص المرجع السابق،) ٢(
 .٣٨٩، ص الديوان في ورد كما. الحمار صوت: النهيق )٣(
 .٣٨٩، ص الديوان في ورد كما. برد أو حر أحرقه الذي الشجر: السليق )٤(
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 علـو  إلى يـضاف  هذا
 

  عقــوقِ زمــنٍ في الــسنِ 
 : )١(قائلاً غضبه جام عليهم ويصب، العميان إلى سخريته هامس يوجه وتراه 

 نكدٍ من العميان خلق من سبحان
 

 والحسدِ  السخفبقبيح واختصهم 
 والشر وءُ فيهمالظن وس همطبع 

 
  البلدِ في والإفساد والشؤم واللؤم 

 فتى لكل غيظاَ خلقوا كأم 
 

 رشدِ على موفٍ أدب طبعهِ في 
 صاعقة أبصرت مشى الضرير إذا 

 
 مشدِ في شـد قد أسد كأنه 

 درسوا قد العميان من أناس لولا 
 

 بالعددِ الدرس وشدوا ناالقر آي 
 م: لقلتطاغيةٍ أولاد إ 

 
 )٢(العقدِ أو نفاثةِ الخوارج من 

 : )٣(فيهم ويقول 
ى عن سألتا العمرافًاظِ قوم 

 
 البراعه املكُو  قدالعميانِ من 

 ثواب فيها محنه: فقالوا 
 

 بشاعه وظِاهرها كرهٍ على 
 زدني: همّامِ لشيخهم: فقلت 

 
 الوضاعه إلى السبيلُ هو: فقال 

 منهم الفرد في ذا صدقت: فقلت 
 

 هالجماع في هذا كذبت: فقال 
 خير فيه أعمى أبصرت إذا 

 
 هطباعِ ردي الخبيثُ ترك فقد 

 ذئب كفذا نبهفاجت ونافق 
 

 بضاعه مخزيةٍ كل في له 
 هذا: فقالَ الدليلُ وما: فقلت 

 
 صناعه عِندهم الشحذ لأن 

 شعرا سمعت القريض نظم فمن 
 

 استماعه الأذنُ تكره ركيكًا 
 أو تقرا بقوم صلى ومن 

 
 مجاعه أبدا يشتكي فغثٌّ 

 رِيكْبم من ويستخف، ساخر بأسلوب في العميان رأيه عن يعبر فالعشخصيا. 
 : )٤( بقولهالمبصر مع أكل إذا الأعمى حال وقد صور

                                                
 .١٦٥، ص ديوان الأحنف )١(
 .١٦٥، ص يوانالد في ورد كما. ريق بلا العقد في ينفثن حيث السواحر: العقد نفاثة )٢(
 .٣٢٤، ص ديوان الأحنف )٣(
   .٢٥٧، ص المرجع السابق )٤(
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 الضريرِ مع البصير أكل إذا
 

 البصيرِ من للضرير فويلٌ 
 فج بكل البصير يد تجولُ 

 
 ١(الكثيرِ مع القليلَ ويصطلم( 

 حسيرا الأعمى البائس ويبقى 
 

 الأسيرِ دارِ في القلبِ كسير 
 : )٢(ساخر فكاهي بقالب الآخرين عيوب العبكري وينتقد 

 مثله رأسه صديق لنا
 

 أعجب رأسه من وطوله 
 له إنْ وما الجمع مذهبه 

 
 مذهب يجمعه ما نزر في 

 امرهمً جيرانه من يطلب 
 

 عقرب هجيب في كأنما 
 فقره عن برامع فتراه، الذاتي اغترابه عن للتعبير وسيلة الفكاهة من يبركالع اتخذ وهكذا 

 في والفكاهة «عصره في الاجتماعية الأوضاع بعض وانتقد، بالدونية وإحساسه حيلته وقلة
 يخفي، وسريع مكثف تعبير الواقع في إا، وتنسى سريعا تمر عابرة ضحكة مجرد الشعر ليست

 تفتحالم الزاخر اتمع ذلك ا حفل وفكرية، وثقافية واجتماعية، واقتصادية سياسية حقائق
 .)٣(» الثقافات شتى على

 

                                                
 . ٢٥٧، ص الديوان في ورد كما. ولا يبقى يستأصل: يصطلم )١(
  . ٩٧، ص المرجع السابق )٢(
    .ه١٤٣٠، سوريا، البعث جامعة، ماجستير رسالة قويدر، القادر عبد جهاد العباسي، العصر في الفكاهة شعر )٣(

 



 

 الفصل الخامس
  السياسيالاغتراب
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 وهذا ما،  شعراء العصر العباسي عن اغترام السياسي بأساليب مختلفة وطرق شتىعبر
وشعور بالخيبة في ، فهو يعبر عن حزن دفين وألم موجع يحز في نفسه، العكبرينجده عند 

 .وال والأفكار الأحانفالشعر أصبح ترجم، ميدان الحياة
فزادت ،  بعض من الحكام والوزراء في هذا العصر بالقسوة والظلم والاستبدادواتصف
فعبر عن رفضه ،  أن يستسلم للواقعالعكبريولم يستطع ،  بين الناس وحكامهماالهوة اتساع

 : )١(وفي ذلك يقول، لهذه السياسة الجائرة
ــر ــأَمِي ــلاَ إم ــؤمِنين ب  رها الُم

 

 احِبيـا     وصالع لُـقشهِ خيج هر 
  حـدِيثٌ القاضِي )٢(ةع قُريولابنِ 

 

 تصفَعن وهو أبرد مـن خِيـاره       
  قَاضِي القُضاةِ عيوب سـوءِ     وفِي 

 

  واستحلَّ المـالَ غَـاره     )٣(تمعزلَ 
 )٤(نـا  ذا الـوزِير فَمِـن أَوا      وأما 

 

 ـ      إلى الإِش تك إِنْ فَطَنبسارهوح 

 انــا الــوِزارة في أَوتكُــنِ فَــإِنْ 

 

 خطَبناها لِـشيخِ بِنـي حـراره       

  ايا بنِي إِسـحاق ضـرطً     : وقُلْنا 
 

ــوِزاره  ــارةُ وال تِ الإِمــع اضوت 
  قـد توافَـت    يامـةِ  القِ وأَشراطُ 

 

)٥(وأَعطَى الفَارةَ الهِـر الخِفَـاره      
 

 لاَّن الآيــاتِ إ بقِيــت مــومــا 
 

 دوعنَّ صكَده   )٦( الكَرنـارلَى الَمع  
وكشف الستار عن ،  السابقة قدرة الشاعر على مواجهة الواقعالأبيات في فنلاحظ 

 .الحقائق
يتصف به من رداءة  صاحب الجيش وماو، مارة إلا اسمها المؤمنين ليس له من الإفأمير

                                                
 . ٢٢٣-٢٢٢ديوان الأحنف، ص ) ١(
بكر محمد البغدادي قاضي السندية، كان ملازما للوزير المهلبي في مجالس اللـهو، وكـان                القاضي أبو ،  ابن قريعة ) ٢(

  ٢٢٢، ص كما ورد في الديوان. ه٣٦٧مزاحا خفيف الروح، توفي سنة 
 ٢٢٣، ص كما ورد في الديوان. أي صار معتزليا) ٣(
كما . ما ذكرها الشعراء والخلعاء في أشعارهم   امن نواحي دجيل بغداد، كثير    ،  ينة كثيرة البساتين والشجر   مد: أَوانا) ٤(

  .٢٢٣، ص ورد في الديوان
  .٢٢٣، ص كما ورد في الديوان. مانالأ: ةالخفار) ٥(
 مالهندي، ويسمى اليـو ا تحمل الفيل على قرا، وتسمى الكركند والحمار   إ: يقال: دابة عظيمة الخلق  : الكركدن) ٦(

 .٢٢٣، ص كما ورد في الديوان. وحيد القرن
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والتحلل ، فهذا الفساد وهذا الانحلال الخلقي«، يوب القاضي لم يسلم من العوحتى، باعالط
والقيم الإنسانية هي كلها صفات ومميزات لذلك ، وضاعمن المعايير والاضطرابات في الأ

والوزراء والولاة وغيرهم من رجال ، تجسد في الملوك والأمراء  ماأكثروقد تجسد ، العصر
حيث أدى ، والاستغلال للرعية،  والجور المتمثلة في الظلمطرقبشع الأالدولة الذين مارسوا 

ين من ظلم وكان لابد للشعب الذي ذاق الأمر، إلى حدوث هوة كبيرة بين الحاكم والناس
وأن يعلن بالتالي ، الحكام لاءؤورآهم ينغمسون في الرذيلة من أن يفقد ثقته ، حكامه

 .)١(» سخطه العنيف على سياسة الدولة
من الحكام وحكمهم  موقفه في،  يتمثل بمظاهر شتىبريالعك السياسي لدى فالاغتراب

 .وشيوع الظلم والاستغلال وسياسة القمع والذل، وإدارم
 : )٢(وفي ذلك يقول، اء والأغنياءالأمر ينهى عن مصاحبة ونجده
 اأَمِيــــر تــــصحبن لا
 

ــ  ــدِيراولا غَنِيـــ  ا قَـــ
 ــاع ــايطَـ ــك إِذَا مـ   فِيـ

 

ــ  ــت ذَنبـ ــاجنيـ  اسِير يـ
 ــهكَامــرِي  أَحجت ــكفِي  

 

ــ  ــا وزوراابغيــ   وظُلْمــ
ــاولاَ  ــك خلْفًـ ــرى لَـ   تـ

 

 ي ــر ــه مجيـ ــونُ مِنـ  اكُـ
  ذُلُّز التعـــــــــزإن 

 

ــرِده ظَهِ   ــلا تـ ــرافـ  يـ
 ــن ــوكُ ــع ال م بــع مِ واقْنه 

 

ــرا   ــلَ كَثِيـ ــرى القَلِيـ  تـ

ــونُ  ــتكُـ ــيهِم طَليِقًـ  ا فِـ
 

  رــي ــهِ أَسِـ ــي يديـ  اوفِـ
فهو ينهى ،  بالاغتراب نتيجة لفقدان العدل والمساواة في نواحي الحياة المختلفةفشعوره 

 .لهوانلما في ذلك من الذل وا؛ غنياءاء والأالأمرعن مصاحبة 
على حين ، فمن الناس من يتمتع بحياة البذخ والإسراف، لاً لم يكن عادثروات الفتوزيع
 .كما صور لنا ذلك في الأبيات السابقة، هم في حرمان وجوع وفقر وذليعيش غير

فضعف أمر ،  من الاضطرابات السياسية وتعدد الدويلاتا العصر العباسي كثيروشهد
،  بصوته في قضايا ومشكلات عصرهالعكبريوساهم ، وشاع الاقتتال بين الخلفاء، الخلافة

                                                
 . ١٨١ ص:  الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، سميرة سلامي:ينظر) ١(
 . ٢٧٩ديوان الأحنف، ص ) ٢(
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 : )١(وفي ذلك يقول
ــز ــةِ امعِــ ــا  الدولَــ ــا ويفْقِرهــ ــاءِ يوهِنهــ  لوهنــ

  علَـــى وجـــلٍوناصِـــرها 

 

ــصرها  ــا ويحــ  يزجيهــ
ــلاَ  ــا فَ ــؤيس مِنه ــو م ه  

 

ــدِرها   ــوات تحـ  ولاَ الأَقْـ
ــهولاَ  ــذَا بِقُوتِـــ   هـــ

 

ــصرهاولاَ  ــد ينــ   ذَا بعــ

 احوأَرـــوها   ادِ العِبـــشرحتِ يالمَـــو ـــوحن عالُجـــو  
 ــد ــا  لَقَـ ــا وتنكِرهـ ــوع تعرِفُهـ ــوه الَجـ ــرك الوجـ   تـ
 ســي ــا    ولَ ــسرِ يجبره ــد الكَ عـــنِ ب ــوى الَّرحم ــا سِ   لَه
 : )٢(ا أيضويقول 

ــدِ   ــن اــ ــت مــ ــدِ االله في بيــ ــى أني بحمــ  علــ

  بـــني ساســـانَ أهـــل الجَـــد والحـــد    خوانيإبـــ 

ــم  ــانَلهــ   أرض خراســ
 

ــانَ إلى  ــدِفقاشــ   الهنــ
ــزنجِإلى  ــرومِ إلى الــ   الــ

 

ــسندِ  ــار والــ  إلى البلْغــ
ــاإذا  ــرق  مـ ــوز الطـ  أعـ

 

 علـــى الطَّـــراق والجنـــدِ 
 ــاديهماحـــذار ــن أعـ   مـ

 

 عــرابِ والكــردِ مــن الأ 
ــا  ــهجقطعنـ ــك النـ   ذلـ

 

 غمـــدِ بـــلا ســـيفٍ ولا 

ــن  ــهومـ ــاف أعاديـ   خـ

 

ــستعدي    ــروع ي ــا في ال  بن
 يريد أن ذوي الثروة وأهل الفضل والمروءة: وتفسيره، ديع البيت الأخير معنى بولهذا « 

فانظر كيف ،  مكديأنا: قالو، إذا وقع أحدهم في أيدي قطاع الطريق وأحب التخلص
 .)٣(»عتاصوأبرز هذا المعنى الم، غاص

أصاا من  وما،  للأحوال السياسية في عصرها في تفاخره بالمكدين تصويرونلمح

                                                
 . ٢٨٠ديوان الأحنف، ص ) ١(
   .١٥٩، ص المرجع السابق )٢(
 .٣ج،١١٤ -١١٣، ص عالبيالثيتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، ) ٣(
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وهذا يكشف لنا ضعف سياسة ، فهو معرض لقطاع الطرق، مانلأ فقد افالمسافر، اضطراب
 .الدولة

، ولابد أن يكون على درجة عالية من الدين والأخلاق،  له مكانته في اتمعوالخطيب
 : )١(وفي ذلك يقول، صرهوالأحنف يستنكر ما كان عليه بعض خطباء ع

بطِيخ     ـهوانِ بـه رقَاَعره٢( الن( 
 

 )٣(رقَاَعتِـه وضـاعه   وفِيهِ علَـى     
 وقف أغلب الشعراء في العصر العباسي أمام أبواب الملوك والأمراء وسخروا وقد 

 المديحوأما الشعراء فقد أكثروا من شعر «، واتخذوه وسيلة لكسب المال، شعرهم لمديحهم
 ، ينتقلون بين العواصم ويحتشدون حول الملوك والوزراءاإذ كانو، نظير له على نحو لا

وهم يعلمون أن هؤلاء الممدوحين لم يكونوا من ، الأموريمدحوم بالعدل والحزم وضبط 
،  إليهم وأملا في الحظوة لديهماوإنما فعلوا ذلك تقرب، يءٍالعدل والحزم وضبط الأمور في ش

 .)٤(» وطمعا بالمال الذي تجمع في خزائنهم
فهو لم يجد منهم إلا النبذ ، لوك يعلن تركه لأبواب المرأيناه العكبري تأملنا شعر وإذا
 : )٥( يقوللكوفي ذ، ومن هنا كان إحساسه بالاغتراب، والإهمال

كــترتــاعه     وضمــن الو ــتأَيــا ركِ لِمالُملُــو ابأبــو  

 ــــدعهوبفَاعــــلِ والــــشسردِ والتــــردــــلِ والتوسالت  
ــى  ــردأُبلَـ ــاحِشٍ بـ   فَـ

 

  امِعِيــس ــأْبى م هتاعــتِم اس  
 ةفظل يرزح تحت وطأ،  منهمالمالأمام ذل طلب ، ا عن الملوك ويعد الفقر عزويترفع 

 : )٦(فيقول، غربته القاسية

                                                
 . ٣٢١ديوان الأحنف، ص ) ١(
. ١٣٢لسان العرب، ابن منظور، م الثامن، ص        . الأحمق الذي يتمزق عليه عقله، وقد رقُع، بالضم       : الرقيع: رقاعه) ٢(

 . مادة رقع
بق، ص  المرجع الـسا  . ريفصار وضيعا، وهو ضد الش    :  وضيع، وضع يوضع وضاعة وضعة وضِعه      رجل: ةوضاع) ٣(

٣٩٧ . 
 . ١٤٣، ص شارع الفجالة بمصر ٥٨م، مطبعة الأمانة ١٩٤٩-ه١٣٦٨الأدب في ظل بني بويه، محمود غناوي، ) ٤(
  . ٣٢٨، ص المرجع السابق) ٥(
  . ٤٢٣، ص المرجع السابق) ٦(
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  علَى الُملُـوكِ بعـز فَقْـرِي       هيأَتِ

 

 وآسو الفَقْـر بالـصبرِ الجَميـلِ       
 رِضـ    وأُع  هوالِ تِيا عن ذَوِي الأَم 

 

  علـى الـذَّلْيِلِ    كإَعراضِ العزِيزِ  
 مهرجـا     وأَهعمِيـوا جعتمإذا اج  

 

  لِــسأَجونــيلِببِيــاءِ الــسنأب  
فهو ،  الشاعرلب الاغتراب التي تعتصر قعر السابقة تتراءى مشاالأبيات خلال فمن 

 .موالوإعراضه عن أصحاب الأ، يصور لنا صبره على الفقر
وحرموا ، لأنفسهم الذين استأثروا بأموال الدولة ة عن ظلم الولاا صوته معبرويعلو

وذلك ،  على حكام دولتهسخطوإظهاره ال، هغتراب لديمما عمق الا، رعيتهم من رغد العيش
، أولئك ينعمون ويبذخون على حساب شعبهم بينما، عندما يجد نفسه يتمرغ في وحل الفقر

 : )١(وفي ذلك يقول
 ـ   قَد  ور مـن الـوالي     ظَهـر الج

 

 ياب لُــبس الَخلــقِ البــالِفَطَــ 
 نستحـى    واسالغِن ودحج اسالن  

 

ــال   ــلاس ذُو المَ ــر الإِفْ وأَظْه 
 ى      سِررفإنَّ الـو ما شِئْت فكَي  

 

 فِي الكَسبِ محتالُ ابـن محتـال       

 وقـلَّ الوفـا        قَد ـاسالن دفَـس  

 

 فَلَيس من يبقَـى علَـى حـالِ        
 فَكُن  ـدحِيت    ا وـسم ـرسٍأنِ غَي 

 

ــالِ  ــدٍ دانٍ ولا خــ  بوِالِــ
 ــت فَأَنوِحرتــس ة مــد حفي الو  

 

 من عيبِ ما قِيـلٍ ومِـن قَـالِ         

: هكقول،  إحساسه بالاغتراب الذي سيطر على معجمه اللغوي وتلون بلونهفنلاحظ 
 الإضافةب، )اوحيد، فسد الناس، الإفلاس، جحود الغني، لُبس الَخلقِ البالي، من الوالي الجور(

يوحي استخدامها بالحزن  التي، إلى كثرة استخدامه لحرف السين وهو من الحروف المهموسة
 .خلجات النفس الداخلية وهواجسها والتعبير عن

 الشعب وكما يقول شوقي أغلب يعبر عن محنة البؤس والفقر التي يعيشها العكبريف
وكانت ، طبقات البائسة في العصر كانت أكثر الطبقات عدداومن المؤكد أن ال«: ضيف

قطاعيون وعلية القوم وكبار التجار والإ، تكدح وتشقى وتتصبب عرقا لينعم الخلفاء والوزراء
بينما تتجرع ، في عري عارٍ ولا، ائعغير مفكرين في جوع ج، بالحياة الرغدة والعيش الناعم

                                                
 . ٤٢٤ديوان الأحنف، ص ) ١(
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، عميت الأبصار وصمت الأسماع وكأنما، أهوالا طوالاو، الطبقة الفقيرة التعسة آلاما ثقالا
وكان من أبناء هذه ، ا أو يروي ظامئًا أو يكسو عارياسميع ولا من يطمع جائع بصير ولا فلا

 بما اشاعر، فمضى يصور حرماا وعريها وجوعها وظمأها، الطبقة من رزق موهبة الشعر
 .)١(» يصطلي به من أفرادها من تعاسة وبؤس شديد

 .ات الجياع وآهات المحرومين عن أنا يطلق صوته معبرفهو
 صبهانيالأَ أبا مسلم محمد اقال مادح،  يمدح من يستحق المدحالعكبري ونرى

 : )٢(الحاجب
 عمرت ضواحي عكـيرا وعِراصـها     

 

ــه الت  ــيسٍ هذبت  اربجــبعــدلِ رئ
  وسـطوةً  ا وانتـصار  لاً وعـد  اعفافً 

 

ــألاَ   ــك ي لِأبِب ــهِ تل ــضرائبل  ال

 اوراعيت أحـوالَ الرعيـةِ مـشفقً       
 

       المكاسِـب قيهم بـالنلَـيت عفَدر 
  ــد ــك وال ــتى كأن ــربتهم ح  وق

 

 كسوكَي ك موجود٣(فحِلم(  غالـب 

  تخشى وترجـى وتتقـى     افَعِش سالمً  
 

  بِرغْم العِد       حالـب ى مـا دام للـدر 
 وما كنت أعيـا للقـريضِ ونظمِـه        

 

 نها إذنْ سـدت علـي المـذاهب       فمِ 
ــ  ــانونَ عام ــتني ولم أزلْاثم   أخلف

 

 ليداج       إذا مـا صـافحتني النوائـب  
 فأصبحت كالشيءِ اللّقى بعد ضتي     

 

        الغياهـب جرٍ قـد غَيبتـهع٤(إلى م(
 

   ختـارم كدحتفً    امـشرت مـتا ور 
 

 لتائــب وإنيَ مــن مــدحي سِــواك 
، ا فهو عندما يدخل دواوين الملوك والراحة التي يشعر، عته بالفقر لنا عن قناويعبر 

 : )٥(وفي ذلك يقول، يقنع ويرضى عن حاله،  من الإسرافهاما فِيويرى 

                                                
 . ٨٨ العصور، شوقي ضيف، ص ر وطوابعه الشعبية على معرالش) ١(
نـشوار المحاضـرة   : ، ينظركون الممدوح محمد بن أحمد بن مهدي الأَصبهاني، كان كاتبا، روى عنه التنوخي        قد ي ) ٢(

 . ١١٦، ص كما ورد في الديوان. ويتضح من القصيدة أنه كان واليا على عكبرا، ٢٤٧ /٣
 . ١١٦ ورد في الديوان، ص كما. العقل: كيسك) ٣(
 ورد في   كما. الظلمات ويريد الشاعر مصائب الحياة وآلامها     : الغياهب،  للقطةكل شي مطروح متروك كا    : اللقي) ٤(

 . ١١٦الديوان، ص 
 . ٣٦٥ديوان الأحنف، ص ) ٥(
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  الأَحنف الراضي بفَقْرٍ وعِفَّـةٍ     أَنا
 

  من سـلَف   )١(وراحةِ قلْبٍ من جرائرِ    
 لْتخـد     دكِ فَلَم أجالُملُو اوينود  

 

 )٢(يعذَّب فيها غَير مثْـرٍ ومـسترِف       
 ولَم   ياربالفَقْر اخِت ضمـا  ا أروإن 

 

 )٣(بلُيِت به بلْـوى عفِيـفٍ بمقْتـرِف        
 : )٤(ويقول 

  على خيـلٍ مـسومـةٍ     لاً رجا أرى

 

       والَخـزر الأتـراك ـملكَهم ٥(يشيد( 
 عليهم     يبطـنــه والديبــاج الخز  

 

  والأنبـوب والحِـبر    الـشربِ  غَلائلُ 
  مقِفـر شـعث  تي الماءِ غرقَى وبـي  في 

 

 مطـر   فـلا مـاءٌ ولا     )٦( العِراصِ رفقْ 
  والفقـر يأسـوني ويجـرحني      أقولُ 

 

 والحرف يقـذِفُني في لُجـة الفِكـرِ        

  شقائي كمـا يفـنى نعـيمكُم       يفنى 
 

ــ  ويوتتحِــين لاس  رزولا و روز 
والذي فجر ، ليم الذي يعيشهالأحنف صورة من الواقع الأ  السابقة ينقل لنا الأبياتوفي 

 ملبس ومشرب من، وكيف أن رجال الدولة ينعمون بحياة رغيدة، ثورة عارمة في النفوس
 وغيره من العكبري الذي دفع بدقعالفقر الم يناقض هذه الصورة وهي  بمابعهاوأت، ومأكل

التي لم ،  عميقا في علاقته بحكومتهاوأوجدت شرخ، اسيالشعراء إلى غياهب الاغتراب السي
 .فمن حقه أن يعيش في وطنه وينعم بخيراته،  حق المواطنتراعِ

،  المكدي وهو شاعر استطاع أن يكتشف خلل عصرهالعكبرييبرز صوت الأحنف و«
فوجد علة ذلك في النهب والاستغلال ، وسبب سوء حاله وحال أقرانه من الأدباء المهمشين

 : )١(وفي ذلك يقول، )٧(» والتفاوت الطبقي والاجتماعي، والتمايز

                                                
 . جرر: مادة، ١٢٩ /٤اللسان . جمع جريرة، وهي الذنب والجناية: الجرائر) ١(
 . سرف: مادة، ١٤٨ /٩اللسان . من السرف، وهو التبذير ومجاوزة القصد: مسترف) ٢(
 . قرف: مادة، ٢٨٠ /٩اللسان . متهم وقرف عليه فهو يقرف قرفًا إذا بغى عليه: مقترف) ٣(
 . ٢٢٨ديوان الأحنف، ص ) ٤(
كما ورد في الـديوان،     . لغاروإتل اسم لنهر يجري إلى الخزر من الروس وب        ،  )إتل(بـ  اسم إقليم من قصبةٍ تسمى      ) ٥(

 .٢٢٨ص 
  ].٤٣[بق بياا في الصفحة سالعراص ، والحبر، والأنبوبو ، غلائل )٦(
 .http:/ / www. startimes. com/ fالحـسين،  أحمـد  ، أدب الفئات الهامشية في العصر العباسـي ) ٧(

aspx?t=٣٢٧٧٦٥٩٩ 
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ــت أُري ــا م ــوم دنيان ــةً في الن  زين

 

  المقاصـيرِ  بين مشت العروسِ   مثلَ 

 لي   ،  جودي: فقلْت وقدفقالت ح رتس 
 

  من أيـدي الخنـازيرِ      تخلصت إذا 

، على صعيد الجماعةلقد عاش الشاعر العباسي غربة سياسية على مستوى الفرد و «و 
ولم تكن ، كما شعر بانفصاله الحاد عن القيادة السياسية التي رأى أا لم تحقق له طموحه

 الشاعر المعذب قد غدا رهين قيود الاغتراب التي وهذا، بلاد لقيادة دفة ال-في نظره-مؤهلة 
 .)٢(» وزرعت الأشواك في دروبه الطويلة كلها، أوهت قوته

 من مشاهد ما يراهفقد آلمه ،  في عصرهومةات المسحوقة والمظل الفئت صوالعكبريف
فالشعور ، ةلاف الصامتبل علا صوته وسط الآ،  بموقفهافلم يكن سلبي، الحياة اليومية

ومن الإحساس بالظلم والذل الذي وقع ، بالاغتراب السياسي نابع من الاستبداد السياسي
 .تمرد بصوته على الحكومة الجائرة يفهو، لكادحةتحته كثير من فئات اتمع ا

                                                
 .٢٥٣ديوان الأحنف، ص  )١(
 . ١٦٨، ص غير العنـزيصالاغتراب في الشعر العباسي حتى اية القرن الثالث الهجري، ) ٢(



 لخاتمةا
١٤٨ 

 ةالخاتم
 : يليفيما تتلخص النتائج من جملة عن الدراسة أسفرت

غفالها في أي مجتمع من إ التي لا يمكن الاجتماعية الظواهر الاغتراب من ظاهرة أن -١
، وقد حظي مفهوم الاغتراب باهتمام الباحثين في شتى مجالات الفكر والفن، اتمعات

التي تتطلب دراسات مستقلة تناسب ، وع الاغتراب من الموضوعات الشائكة موضويعد
 .تشعباته

ابتداء ، ولكن كان لها جذورها في العصور القديمة،  ظاهرة الكدية لم تنبثق فجأةأن -٢
 اأن هناك فروقًو، وانتهاء بالكدية في العصر العباسي، بالصعلكة في العصر الجاهلي

 .بينهما
 في تفاقم ظاهرة الاغتراب لدى ا كبيراياسة في العصر العباسي دورالس  للأوضاعأن -٣

كما ساهم العامل ، ومعاناته من الاضطرابات السياسية والتناحرات المذهبية، حنفالأ
وأصبح ، إذ علت قيمة المال على باقي القيم، الاقتصادي في رفع مؤشر الاغتراب لديه

 العكبريالطبقي بين أفراد اتمع أثره في زج وكان للتفاوت ، معيار المفاضلة بين الناس
وكما كان للعامل الثقافي ، واختياره للعزلة وعدم مخالطة الناس، في غياهب الاغتراب

 .ينكر في اغتراب الشاعر دور لا
فهما ، الاغتراب المكاني والزماني الأحنف  في شعرناها أهم أنواع الاغتراب التي لمسمن -٤

وكان للاغتراب ، وقد عبر عن غربته داخل الوطن وخارجه،  في شعرهايشكلان حيز
فقد عبر عن اغترابه عن الناس ، العكبريالاجتماعي مساحة شاسعة في نصوص 

فنجد اغترابه عن ذاته ، وقد استفحل الاغتراب الذاتي لديه، عتمواغترابه عن قيم ا
 السياسي الذي ولم يغفل الشاعر عن الاغتراب،  إحساسه بالدونيةلكصلية وكذالأ

 . الحكامبعضوظلم ، يتمثل في الاستبداد السياسي
فلم ، فكانت أغلب قصائده مقطوعات صغيرة، العكبري الطويلة في شعر القصائد ندرة -٥

الذين  هجمهور يراعيو،  شعبي ينطق باسم الشعبعرفهو شا، يكن مثل شعراء عصره
، وتستوعبها عقولهم، هامذأفهو يعطيهم جرعات صغيرة تتسع لها ، هم عامة الناس

 .وليس لديه وقت للإطالة
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فهو يخاطب عامة ، ويمتاز بالسهولة والبعد عن الغموض،  شعره من التكلفيخلو -٦
 .الشعب

 يوضح لنا عمق اغترابه في قصائد فكان،  من الأبيات التي يصف فيها فقره وحاجتهأكثر -٧
 .شعرية تثير الشجن والألم

 .لغوي بألفاظ الغربة والاغتراب الالعكبري معجم حفل -٨
 من المثقفين وأن هناك طبقةً،  عن مأساة الفقر في عصرهالعكبري الأحنف  لناكشف -٩

 . السلطةريب إلا النخبة التي تخدم أهدافولا يحظى بالتق، تعيش في الهامش والأدباء
 .الولاة الكادحة من قبل بعض مع عن الظلم الذي وقع تحته كثير من فئات اتعبر -١٠
 .العكبري العاطفة في شعر صدق -١١
فلم يستهل قصائده بالمقدمات ،  أشعاره ناجمة عن الإحساس بالقهر والظلمكانت -١٢

وما يلي ذلك من وصف الناقة ، طلال أو النسيبكالوقوف على الأ، التقليدية المعروفة
 .والصحراء والرحلة

 .وزان القصيرةونظم على الأ، يبةوابتعد عن القوالب الغر،  يتأنق في أشعارهلم -١٣
 



 

 الفهارس الفنية للرسالة
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 فهرس المصادر والمراجع

م، دار ٢٠١١فوزي عيسى، ل:  جديدة في شعر العصر العباسي الأولاتجاهات -١
 .المعرفة الجامعية، جامعة الإسكندرية

حمد الحسين، لأ: شاعر المكدين والمتسولين، حنف العكْبرِيالأ -٢
http:/ / www. dahsha. com 

، ١م، ط٢٠١٠محمود رزق حامد، . د: الأدب العربي وتاريخه في العصر العباسي -٣
 . والإيمان للنشر والتوزيعلمدار الع

صلاح  /دلأبي فرج الأَصبهاني، نشره عن مخطوطة فريدة في العالم :  الغرباءأدب -٤
 .م١٩٧٢، ١ط الكتاب الجديد، بيروت لبنان، نجد، دارالدين الم

 .http:/ / wwwحمد الحسين، لأ:  الفئات الهامشية في العصر العباسيأدب -٥
startimes. com/ f. aspx?t=٣٢٧٧٦٥٩٩ 

 ٥٨م، مطبعة الأمانة، ١٩٤٩-ه١٣٦٨مود غناوي، لمح:  في ظل بني بويهالأدب -٦
 .شارع الفجالة بمصر

الرحمن بدوي، دار الثقافة،   حيان التوحيدي، تحقيق عبدبيلأ:  الإلهيةاراتالإش -٧
 .م١٩٧٣بيروت، 

م، دار الكاتب العربي للطباعة ١٩٦٨، ١ط، حمد عزت راجحلأ:  علم النفسأصول -٨
 .والنشر بالقاهرة

ه ٣٩٩-١٣٢إلى آخر القرن الرابع الهجري : الأدب المحدث، الأعصر العباسية -٩
 . فروخ، دار العلم للملايين، بيروتعمرل):  م١٠٠٨-٧٥٠(

صلاح ل: الاغتراب النفسي والاجتماعي وعلاقتها بالتوافق النفسي والاجتماعي -١٠
 .م٢٠٠٨، ١، طةالدين أحمد، مكتبة مدبولي، القاهر
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 .م، دار المعارف، القاهرة١٩٩٣، ٤مود رجب، طلمح: الاغتراب سيرة ومصطلح -١١

م، مجلة ١٩٧٩، ١، ع١٠لم الفكر، مج فتح االله خليف، عال: الاغتراب في الإسلام -١٢
 .علام في الكويتدورية تصدر عن وزارة الإ

م، الناشر ١٩٩٧، ١طفاطمة محمد حميد السويدي، ل:  في الشعر الأمويالاغتراب -١٣
 .مكتبة مدبولي

دار : سميرة سلامي، الناشرل:  في الشعر العباسي القرن الرابع الهجريالاغتراب -١٤
 .م٢٠٠٠، ١طالينابيع، دمشق، 

 هوم في الشعر العباسي حتى اية القرن الثالث الهجري دراسة في المفالاغتراب -١٥
 .ه١٤٢٣صغير العنتري، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، ل: والرؤية والفن

الحفيظ سليمان الشريف، رسالة  نهاد عبدل:  في الشعر العربي المعاصرالاغتراب -١٦
 .م٢٠٠٧ماجستير، جامعة الإسكندرية، 

ميرة علي الزهراني، رسالة لأ: في القصة القصيرة فِي الجزيرة العربية الاغتراب -١٧
 .ه١٤٢٧-ه١٤٢٦دكتوراه، جامعة الملك سعود، 

 الثقافي، الكتاب دار، نصية دراسة، هياجنة لمحمود: الجاهلية القصيدة في الاغتراب -١٨
 .م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦ عمان، الأردن

ولد، رسالة ماجستير، جامعة لماروضه بلال ل:  في حياة ابن دراج وشعرهالاغتراب -١٩
 .م٢٠٠٧-ه١٤٢٨م القرى، أ

دار : عزيز السيد جاسم، بيروتل:  في حياة وشعر الشريف الرضيالاغتراب -٢٠
 .ه١٤٠٦الأندلس، 

ياة بوعافية، رسالة لح:  في شعر أبِي العلاء المعري دراسة موضوعاتية فنيةاغتراب -٢١
 .م٢٠٠٨ماجستير، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، 
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 .م٢٠٠٤مد عباس يوسف، دار غريب، القاهرة، لمح: اب والإبداع الفنيالاغتر -٢٢

د حسن حماد، مكتبة دار الكلمة، القاهرة، :  المغترب عند ايرك فرومالإنسان -٢٣
 .م٢٠٠٥

 الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، لحافظ عماد الدين أبيل: البداية والنهاية -٢٤
 .ه١٤١٩هجر للطباعة والنشر، ، اهرةالمحسن التركي الق االله بن عبد تحقيق عبد

وداد :  حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس، تبيلأ:  والذخائرالبصائر -٢٥
 .م١٩٨٨-ه١٤٠٨، ١ط بيروت، صادردار : القاضي، الناشر
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